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أل ور اك جر جالة الونس 3 الوطينة» اللمنوم يان الها تحاف هارية بوت 
الأعلام والشعارات السياسية عن الطرقات: الحوار بدأ وإن كانت أولى 
نتائجه نقل النائب غسان تويني إلى المستشفى وتأجيل جلسات الحوار. نجح 
أوباما # الانتخابات الأميركية. وبعد عدة أشهر يخرج جورج بوش من البيت 
الأبيض. وليد جنبلاط يدعو "العرب واللبنانيين إلى التعاون معه" إذ أنه 
''يحمل الأمل © التغيير". 

حزب الله 4# الحكومة؛ إلى جانب حليفه التيار الوطني الحر 4 بناء الوحدة 
الوطنية والدولة. سوريا تفاوض إسرائيل. تدعو اللبنانيين إلى التفاوض 
تفتتح العلاقات الدبلوماسية مع لبنان. حماس تدور على العواصم العربية 
وتدعو إلى الحوار. فرنسا تعترض على الغارة الإسرائيلية/الأميركية على 
سورياء وتدعو إلى عدم تكرارها. الولايات المتحدة تهدد السلطة العراقية 
بالانسحاب إن لم توقع على الاتفاقية الأمنية. الكويت تدعم الدولة اللبنانية 
4 تأهيل باب التبانة. 

هذا كله ويشهد العالم أكبر الانهيارات الاقتصادية مما دفع بالبيت الأبيض 
إلى تأميم خسائر المصارف على المواطنين: بعدما كانوا يناشدون 4# السنوات 
الماضية إلى خصخصة الأرباح من خلال تقد تقديمها إلى شركات خاصة. اليوم: 
بعدما كانت قد طردت الشركات الآلاف من العمال ودمّرت حياة الملايين: 
تعود الدولة إلى وضع هذه الخسارة على أكتاف الناس, ذاغية من طرد من 
العمال ومن خسر ضمانه وأمواله من خلال ألعاب المضاربات المالية» إلى 
تحمّل الخسارة!! 

حكومة الوحدة الوطنية ليست غريبة عن هذه السياسات. فعند ايع 
الأسعار العالمية: قامت الدولة وأصحاب الشركات برفع الأسعار. متحججةً 
بأنّ سعر اليورو مقايل الدولار قد ارتفع: وأن أسعار النفط قد ارتفعت. الآن 
بعد أن انخفضت هذه الأسعار. وانخفض اليورو إلى أدنى مستوياته مقابل 
الدولار, لا تزال الأسعار كما هي. والزيادة التي قامت السلطة بتحديدهاء 
أقل ب١٠47‏ من المطالب العمالية ومن كلفة المعيشة. ضاعت مع ارتفاع الأسعار 
وارتفاع كلفة النقل. فلا يهم إن لم يستطع من تعول عليهم الأحزاب كافة 
إلى التصويت لهم 4 الانتخابات القادمة؛ أن يأكلوا . باستطاعتهم الانتظار 
حتّى يوم التصويت. فالأموال كثيرة حينهاء والسندويشات ستكون ساخنة. 
هللويا!؛ لقد أعلنت الحكومة الوطنية الصوم حتى تكون إفطارات الانتخابات 
لذيذة وقيّمة "نأسف لإزعا جكم: نعمل لأجلكم'". 


يتحب لبثنان؟ كراه حكامو 

تقوم الحكومة يوميا بسلب أكبر عدد من الخدمات وسياسات حماية 
المواطنين والعمال. كلّ هذاء تحت غطاء الوحدة الوطنية. فيقوم السنيورة 
بإلغاء قوانين إعادة تكرير الزيت المستورّد. لحماية شقيقه (المستورد) سامي 
السنيورة. وتقوم اللجان النيابة بطر 0 لحماية الشيخوخة يهدف 
بأفل: التوفدات» إلى سلب امال العادمقتهضن الهيات الافتسادية تقيادة 
الوزير السابق عدنان القصار إلى الرفض والدعوة إلى سحب القانون؛ بينما 
قيادات الإتحاد العمالي العام صامتة. لا أحد يدعوا إلى البديل؛ فالكل متفق 
ليذهب إلى الجحيم كل من يريد أن يؤمّن قوت يومه. ليذهب إلى العفن” 
كل مع يريد أن يضح أرلؤةه 2 اللارسة: 


كل هذاء ولم نصل بعد إلى اسازاد العقارات: وعمليات التهجير ' المشرّعة" 


من 0 طرد المستأجرين: وبناء شقق بأسعار خيالية والتساوؤل بعدها 
لماذا لا يث يشتري أحدة فالمسكن ليس حقاً بل هو شيء من الرفاهية لا يحتاجه 
القاس . فليسكنوا 4 الضواحي (1) اومن أله ياي اعد "محبي الحياة" ليقول 
عمن شُرّدوا ولبسوا الثياب الرثة فرضاًء ٠‏ إنهم 'قطيع' ٠.‏ وان كان أحداً لا 
يعجيك الأمرء فليذهب إلى الخليج(١).‏ هكذا رد وزير الاقتصاد السابق 
سامي حداد على مطالب خفض أكلاف الإنتاج وحماية الصناعة اللبنانية. 
هذا كله بالطبع؛ تحت عنوان ' بتحب لبنان حب صناعتو". 

لا يهم إن أقفل 0 آلاف مصنع منن العام 497١.؛‏ ولا يهم إن كانت المنتجات 
الزراعية ترمى على قارعة الطريقء المهم أن لا يزعل الزعماء منا. لا يهم 
إن كان على الطلاب الدراسة على ضوء الشمعة. فالكهرباء ليست ضرورية. 
المهم أن يبقى القصر الجمهوري والسرايا الحكومية ومجلس النواب منورا 
بالكهرباء: وبالأوجه البشوشة للنواب والوزراء والرؤساء. المهم أن تكون 
منارة الحرية والسيادة والاستقلال مضاءة للعالم بأكمله. بالطبع؛ ما عدا 
بيوت الناس والعمال والمزارعين 

هم يريدون ن أن يخدموننا برموش أعينهم, جميعهم غ١‏ و6. لكن. لا أحد 
فنهام يستكت مكلا عن معاشه أوعن أمواله من أجل تخفيف عبء المصاريف 
على الدولة. بل نحن من يجب أن نتحمل مصاريفهم ومجونهم؛ من الضرائب 
التي ندفعها. نحن من يجب أن يسدد فاتورة الدين العام. "حرام" المصارف 
اللبنانية لا تستطيع أن تخفف الفائدة على الدين أو أن تخفض الدين نفسهء 
فالتضحية يجب أن تكون من الناس العاديين: لا ممن يملكون الثروات 
والقصور. هؤلاء, نكافئهم: نضعهم 4 الحكومة:؛ نوزرهم, نعطيهم أكبر 
تسهيلات ممكنة لتكديس الأرباح من خلال الفوائد على الأموال العامة 
الأموال التي ندفعها نحن. ومن ثم يقولون لناء إن الضمان مفلسُء أو لا 
يمكن تخفيض الفاتورة الصحية أو فاتورة الكهرباء أو المياه. 

ريما خانتنا الذاكرة: لكننا لا زلنا نسمع صدى صرحخات الآلاف من 
الناس؛ داعية إلى إسقاط حكومة السنيورة: حكومة العملاء. لا زلنا نسمع 
الصرخات. تنادي برفع الحد الأدنى للأجورء بضرورة تخفيض الأسعار. ما 
زلنا نسمع مطالب ضمان الشيخوخة؛. مطالب تخفيض سعر رغيف الخبز. 
لازالت صور الناس التي ضحت بدمها من أجل طرد الاحتلال وكسر شوكة 
الإمبراطورية الأميركية؛ تعود إلى رؤوسنا. لربما ضربتنا الهلوسة. لكننا ما 
زلنا نذكر وعود المعارضة بالإصلاحء وبتحسين أوضاع الناس. ما زلنا نذكر 
يافطات '"خبز وعلم وحرية"". ما زلنا نذكر وعود التغيير والإصلاح؛ والتنظير 
الذي رافق الوعود. 

ما زلنا نذكر كلمات ك يا أطهر وأشرف الناس" . لكنّ؛ كما يبدو فالطهارة, 
بنظر السيد نصر اللّه. (ربما) تأتي من خلال الجوع والحرمان. 


ما الذي حصل؟ 


عادت الكهريا كلد ٠‏ كان هذا الموقثر : ٠‏ دولاراً شهرياً بالإضافة إلى 


حوالى 50,٠٠١‏ ليرة شهرياً لشركة الكهرباء. "آه تك الديجنتير"! الليلة 
د بأزدة: ريما يتعذنا من الهلوسة: 0-١-4‏ ليرة شهزيا بين 
سرفيس وأتوبيس. عادت الهلوسة. ٠٠٠٠٠١‏ أكل وشربء 70.٠0٠١‏ ليرة 


4711111111111 م ١م‏ 


تلفون. 'شو بقي؟" ؛ آه رجعت الكهرباء. لديكم ؛ دولارات 4 رصيدكم, 
بالبنك أو بالتليفون؟ 

ما حصلء هو أتنا تركنا الساحات والبندقية؛ وقررنا متابعة الأخبار. عوضاً 
عن إكمال صناعتها. ما حصلء هو أننا تركنا النصر وسلمناه إلى قاعات 
الحوار وشاشات التلفاز. ما حصل هو أننا هزمنا أقوى جيش ذ المنطقة 
واستسلمنا لزعماء المال والطغيان والاستغلال. قهرنا الدبابات والطائكرات 
النفاثة؛ وعجزنا عن ضرب جدران القصور. عجزنا عن أن نهزم من أغلق 
الأبواب على المؤن» وحجب عنا المسكن أيام الحرب. حملنا البندقية ودافعنا 
عن الأرض. لكننا رفضنا الدفاع عن مستقبلنا وعن حياتنا ضد من وقف مع 
الاحتلال ‏ محاولته لتهجير الناس؛ لضرب مستقبلهم. ومن ثم قبلنا أن 
يقف من قادنا 4# معركة التحرير إلى جانب من يقف مع عملاء الاحتلال 
تحت شعار الوحدة الوطنية والحوار. اليوم يحاور قادة المقاومة والمعارضة 
على السلاح؛ يحاورون من؟ 

يقولون أن الحوار والوحدة الوطنية هو عملية إنقاذ لنا من بربريتنا 
وطائفيتنا. لكن إذا كنا طائفيين: لماذا لم نقتل بعضنا البعض 4 أماكن 
العمل5 لماذا لم ننشيّ الحواجز على الطرقات ونبدأً بالقتل على الهوية؟ ألسنا 
همجيين ونعتمد على غراتزناة لكن الحقيقة هي أننا لسنا كذلك. فطاما 
حاولت الطبقة الحاكمة (ومثقفيها الرسميين 4# الجرائد والجامعات) 
نشر هذه الدعاية عن الناس العاديين كي لا ننظر إلى الأمور التي تجمعناء 
كالمقاومة والنضال من أجل حياة أفضل. 

خلال الحرب؛ حاولت السلطة؛ حينهاء وضع المقاومة ب قالب شيعي. بينما 
كان الشيعة والموارنة والسنثة والدروز والملحدون ٠‏ يعملون جميعاً صف واحد: 
إما على الجبهة أوب# تأمين المساعدات والملجأ والدعم السياسي والشعيي. 
كانت صيدا صامدة ضد الاحتلال ومع المقاومة» بينما يقوم الحريري الإبن 
والسنيورة بالترويج للحرب الطائفية. كان أهالي كسروان والمتن والشمال 
يستقبلون النازحين ويجمعون المؤن ويؤمنون الملجاً. ويوم وقف إطلاق النار, 
توجه الجميع إلى الجنوب» ليس هوبا من بيزوت :يل لعن الاجتلال إلى 
خارج الأراضي اللبنانية وذلك بشكل إرادي وغير إرادي. 8١‏ من الشعب 
اللبناني كان جع الهجوم الإسرائيلي؛ لا نظن أن ٠‏ من 
الشعب هم من طائفة واحدة. القارمة :ف شرك تموز تحية الأنها كانت بحن 
مقاومة شعبية. تخطت حزب الله لتكون مسيرة اختارها معظم الناسء وليس 
طائفة واحدة فقط. لهذا نجحت وكان النصر. 

علينا أن نذكر هذا النصرء ونردده 0 لأننا حققناه بأيدينا وليس 
بأياد إلهية. عذراً هنا لمن يعتبر إن الله هو من حقق النصر. لكن؛ من حمل 
البندقية؛ من حمل المساعدات. من نزل التظاهرات:؛ كان بشرياً بامتياز. كان 
إنساناً يجوع ويشقى من أجل تأمين حياة أفضل. كان يقف بوجه آلة الحرب 
الإسرائيلية. 

ونوك أركنامن ركه إن 'يعايةا علدلا الحون: لذكو أن جيم وفماء 


مع المقاومة عند ترا 


نشرة داخلية غيردورية تصدر عن التجمع اليساري من اجل التغيير 


العزب وطاوكيم وعم رؤساء الغرب وملوكهم (أجلء. الغرب والشرق 
لديهما ملوك؛ فالتخلّف مستشر 4# جميع الطبقات الحاكمةً). كلهم وقفوا 
مع الدبابات والطائرات ورفضوا إنهاء العدوان. من وقف إلى جانبنا كان 
الشعوب. من مصر وفلسطين إلى أوروبا والولايات المتحدة نفسها وأقطار 
العالم. وحدها التظاهرات الشعبية كانت تدعم صمودنا ومقاومتنا. علينا أن 
لااننسى ذلك حتّى ولوحاولت السلطة وحكومة الوحدة الوطنية محو ذاكرتنا 
مجذدا والتضرع بالفقن إلى هلك أوخولة ماء بي الإعلام والإعلان. اليوم؛ 
يريدوننا أن ننسى الخيانة وأن نصبح أصدقاء معو رق يفو عاونا جتن 
وتَدَمّر بيوتنا. يقتلوننا ثم يعودون ليبكوا علينا. دموع السنيورة؛ أموال ملوك 
الخليج: أموال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ليست إلا محاولة لإسكاتنا 
ولإسكاة: المغاومة:وَعلينًا هذا آن ترضم إتضوت ظالياً وآن لاتسكت: 


الطعام مقابل السللاح؟ 

حكومة الوحدة الوطنية هذه كانت خسارة سياسية لنا ولكل من يشقى ويعمل 
وكانت ربحاً لكل خائن ومستّغل وطاغية. إن دخول حزب الله والتيار الوطني 
تعر ننج الفكارث الحكوتى هذا بشو اول خطوة لوصوب مقاويسا بالاحطوة 
الثانية بدأت من خلال تبني السياسات المجحفة بحق الناس والعمال. من 
خلال تبني سياسات اقتصادية أدّت إلى انهيارات بمليارات الدولارات على 
مستوى العالم. يجوّعوننا ومن ثم يسحبون السلاح. 

كان على حزب الله وحلفائه تبني المطالب الشعبية؛ مطالب من قام بالتحرير, 
لكنهم لم يفعلوا ذلك لأنّ من يقرر السياسات # الحزب ليس من يقف بوجه 
الاحتلال ويخرج إلى المظاهرات. بل هم من يريدون تحسين شروط علاقتهم 
مع الرأسمال الحاكم وال رأسمال العالمي؛ وهنا البرهان البسيط: من يستطيع 
من مناصري الحزب دفع قسط الذهاب إلى مدارس المهدي5 ليس الجميع. 
بل فقط من يملك المال. لماذا لا يحق لمن يحمل البندقية؛ أن يقرر ما يحصل 
له5؟ لماذا تطبّق الديمقراطية فقط على من يملك المال والسلطة؛ بينما من 
يحرر ويصنع ويزرع ويعمل ويضمن دوران عجلة الحياة: يُكَزْل عن القرارة 
نحن نعيش 4# مجتمع طبقيء علينا الاعتراف بذلك. هذا لا يعني: إما 
الصراع الطبقي أو المقاومة؛ بل يعني إن حماية نهج المقاومة يجب أن يكون 
اموا بالصراع من أجل تأمين حياة أفضل. فالبندقية لا تبقى مرفوعة 
عندما ينهار حاملها من الجوع. 

لا يمكن للثروة أن تنتج من دون أن يكون هناك استغلال. مثلاً: يقوم رب 
العمل بتوظيف العمال فيصنعون له المنتجات يبيعها بأرباح كبيرة ومن ثم 
5151 متفيزاً من هذه الأرباح للعمال ويحتفظ ببقية الأرباح. هذه 
الثروة هي قيمة الاستغلال؛ أي استغلال قوة عمل العمال. فسعر السلعة 
هي 4 كلفة إنتاجهاء ما يعني أن الفائضء هناء هو حقّ مكتسب لمن أنتجهاء 
أي إنه حقٌ مكتسب للعمال؛ ولكنه يُسلب منهم من خلال النظام الطبقي 
الرأسمالي القائم. 
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حقوق النشر مفتوحة؛» يمكننكم استعمال وتداول واعادة نشر جميع المواد الموجودة شرط ذكر المصدر المنشور 








إن من يجمع الأرباح غير مستعد للمقاومة:؛ بل هو أولاً يعمد إلى الحفاظ 
على أرباحه. ولقد لاحظنا هذا بشكل واضح خلال حرب تموز حيث لم يقم 
أحد من أرباب العمل بمساندة عماله؛ بل بدأوا بتسريحهم ورفع الأسعارء ولم 
يتخلوا عن قرش واحد من أجل لبقا عن الأرض وقيم ا الناس. هؤلاء 
هم من يقف اليوم ليقولون لنا '"'إنسوا همومكم وحاجاتكم"". ويضيفون إن 
الأولوية هي للوحدة الوطنية والعض على الجروح. لم تقم أي من المصارف 
بإلغاء القروض للكثير من العمال والموظفين حين خسروا 0 تضامنا 
مع الناس أذ زمن الحرب, بل ظلّوا يركضون وراء أموالهم حتّى آخر قرش. 
أما اليوم؛ فيقفون: كوزراء. يحددون كيف يجب أن نعيش:؛ وكم من الطعام 
يجب أن نأكل وأين يجب أن نسكن. هم يحددون قيمة الفائدة على القروض 
العقارية؛ وبنفس الوقت يرفضون ضبط أسعار العقارات. 

السؤال اليوم يُطرح على الجميع. هل سيقبل المقاوم أن يسلّم سلاحه لمن 
وقف مع العدوان ‏ حرب تموزة هل سيقبل المقاوم أن تقوم قيادته بالتخلي 
عن مطالب الناس من أجل السلطة5 وأن تسكت عن اه والاستغلال 
الذي يتعرّض له كل من صمد وقاوم؟ 

لا يمكن الفصل بين المقاومة من أجل اللجرين والنضال من أجل حياة 
أفضل. لأنّه لا يمكن للبندقية أن تضرب المحتلٌء دون أن يكون هناك مَنّ 
يضغط على الزناد. ولا يمكن أن يكون هناك استغلال وفقرء من دون أن 
يكون احد قد سييه. 

هذا هو واقع الأمور. لا مصلحة لنا بأن نخفي الحقيقة: ولا مصلحة لنا 
بأن نتجاهلها. سيحاولون إسكاتنا وإيهامنا بأن الأشياء ستتغير. لكن, 
إن أرادوا التغيير؛ لكانوا قد فعلوه حين كنا 2 الشارع. حيث كان أغلبية 
الناس تقف على بعد عشرات الأمتار من السرايا الحكومية. لكنهم فضلوا 
إقصاءنا عن حقنا # التغييرء ليستبدلوه بنقاشات عقيمة داخل زواريب 
مقطش تواب ونظاء:التخابي كان قل قررت نا ديفا الدوحة 3 ب ساحة 
الشهداء أو ساحة رياض الصلحء حيث قررت أغلبية الشعب ماذا تريد. ما 
يقولونه عن الديمقراطية والسلم أهليء ليس إلا حجة للجمنا عن حقنا بأن 
ننشد ونناضل من أجل التكير 

نحن باقون على تراث بُني من خلال نضال الناس؛ من أجل تحرير 
الأرضء ومن خلال الإضرابات العمالية والمظاهرات المطلبية. سنبقى 
مقاومين. ندافع عن المقاومة. نواجه الاحتلال. كما سنبقى مواظبين على 
كسر الاستفلال والقمع. سنبقى نرفع الصوت ضد محاولاتهم لتقسيمنا 
طائفياً ومناطقياً. 

نعم للمقاومة؛ نعم للنضال من أجل حياة أفضل. نعم لدحر النظام 
الطائفي. هذه هي الثورة الفعلية التي يجب علينا تحقيقها. لا ثورة تصاغ أ 
السفارات والمحطات الإعلامية؛ بل ثورة تضرب النظام فلا يمكنه حينها 
أن يتجاهلناء أو يأبى أن يسمعناء لأننا سنكون على أبوابه. علينا أن نتعلم 
لن نقف على بضعة أمتار من التغيير. ومن ثم نعود إلى المنازل. علينا أن 
نكمل الطريق حتى النصرء لا أن نزحف إلى مساومات مشينة. 


فلتسقط حكومة الوحدة الوطنية ولنكمل المسيرة حتى النهاية. 11[ 
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الأزمة الجديدة للرأسمالية: 
مادا يقول الاشتراكيونت؟ 


١ 
سقوط السوق الجر‎ 

شهدنا 4 الشهور القليلة 0 تداعيات اقتصادية جمّة؛ من ارتفاع 
أسعار البترول ومشتقاته ومن ثم هبوطه؛ إلى الصعود د القياسي لأسعار 
الأراضيج والقدق..وضولاً إلى ارضاع فياسئ أيهنا لأستعان الوا النذائية: 
واليوم؛ نرى الانهيارات الضخمة 2 الأسواق المالية. رأينا شركات التأمين 
الضخمة والمصارف تنهار 4 غضون ساعات. أحد أثرى رجال الأعمال 
الأميركيين حدّر من ' بيرل هاربر' اقتصادي" وجورج بوش قام بمقابلة 
تلفزيونية خاصة يحذر فيها: "إن اقتصاد الولايات المتحدة بأكملها بخطر". 

إن النظام الذي نعيش ونعمل فيه؛ يعاني من أزمة عميقة؛ وعشرات الملايين 
من العمال قلقون لأنهم هم من سيدفع الثمن. البعض قد بدأ فعلاً بالدفع, 
ل بريظانيا مكلا ينتهم تحوائئ ألى: شخصن نوما إلى خطوطك الامتظاز د 
مراكز البحث عن الوظائفء وأكثر من مليوني أميركي خسروا منازلهم 2 
العام الماضي. 

وراء كل هذاء هناك كلمة تم إبعادها عن النقاشات والحوارات العامة 
عبر العقود الثلاثة الماضية: هذه الكلمة هي: "الرأسمالية". بالمقابل كانوا 
يرددون كلمات ك صانعي الثروات" و" الشراكات المالية" و'حرية السوق". 
وكان مفروضا علينا القبول بكل هذاء بيثما يَسلّمون القطاعات العامة إلى 
الشركات الضخمة ك المصارف المركزية" و المؤسسات التربوية" و" الضمان 
الاجتماعي". لكن: كل الحماس بشأن حرية الاقتصاد وفتح الأسواق: بدأ 
فجأة بالسقوط والاندثار فوق ركام المؤسسات المالية الضخمة. 

قد يسعى بعض الاقتصاديين وأصحاب الشركات إلى اعتبار أن الأزمة 
تقتصر على قطاع ماء ولكن حة جقيقة الكوارك هزذء لنت نبؤى نتيسة :طبيعية 
لنظام مبني عل التنافس. # سباق معرفة من هو الأكثر جشعاً. وهم يعلمون 
علم اليقين؛ إن طرأت مشكلة ماء يمكنهم دائما الاعتماد على السياسيين, 
الذي يدّعون أنهم مع حرية السوق: كي يعطوهم الأموال العامة بينما 
يقلصون من مالية الضمانات الاجتماعية ومعاشات التقاعد. 

هذا بالضبط ما فعلته الدولة الأميركية # السابع من أيلول :٠٠١/‏ حين 


استحوذت على شركتي التسليف الضخمتين ''فاني ماي 2/26 تبصصوع" 
و"فريدي ماك ع1/2 ع" : مقف مئات المليارات من الدولارات2. 2 
ما بدا للاقتصادي ومستشار الدولة السابق نورييل روبيني, 'أكبر عملية 
تأميم عرفتها البشرية". ثم قامت الولايات المتحدة بأمر مماثل؛ بعد 4 
أيام فقط؛ مع شركة ©41, التي كانت حتى وقت قريب أكبر شركة تأمين 
العالم. 

عمليات التأميم هذه كانت أكبر ضربة ممكنة للسوق الحرٌء وللخطاب 
النيوليبرالي الذي كان ينشده السياسيون وصانعو القرارء الذين أجبروا 
بسبب الأحداث الأخيرة إلى نقض كل ما قالوه 4 العقود الماضية؛ ضاربين 
بعرض الحائط الأيدولوجيا التي كانوا يبشرون بها العمال والدول الفقيرة. 

لماذا لا يقومون بحماية من خَسرً/رت عَمّله/اء ومن خسر/ت منزله/! أو 
من خسر/ت تعويضه/ا. منذ تأميمها؟ فقد كانت شركة 'نورثرن روك 
ع0 مسعطارولم" البريطانية سبّاقة 4 طرد الناس من منازلهم, 
فقامت بطرد عشر عائلات يوميا 2 شهر أب الماضي من خلال عمليات 
الاستحواذ. 

الحماية: إذاء كانت للنظام المالي الذي سبّب الأزمة. ولقد رأينا الإدارة 
الأميركية تتّجه نحو التأميم # محاولة لحماية الأثرياء. من خلال تأميم 
الخسائرء بعدما كانت قد خصخصت الأرباح على مدى الثلاثين سنة 
الماضية. وهذا ما جعل الاقتصادي المناصر للرأسمالية "ويلم بويتر" يصف 
ما حدث بأنه: ' نهاية الرأسمالية الأميركية كما نعرفها". 
السؤال الأهم الآن هو ماذا سيحل مكانها؟ 

"قف ص رجليك". نصيحة يعطيها مناصرو الرأسمالية لكل من يتضرّر 
عندما تقوم الشركات بصرف العمال. إنها الحجة التي يستخدمونها من 
أجل جعل العمال يتنافسون على وظائفهم: ومن أجل أن يتحمّل العاطلون 
عن العمل الذل # بحثهم عن العمل؛ ومن أجل أن يفرضوا على من لم ينعم 
بحياته بأجر طبيعي أن يخزّن الأموال من أجل الحصول على تعويض نهاية 
الخدمة, ومن الطلاب العمل خلال دراستهم لسدٌ أقساطهم؛ ومن ثم العمل 
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على تسديد ديونهم الضخمة للجامعات. 

قالوا أيضاً للعمال الذين خسروا أعمالهم © الصناعات الالكترونية بذ 
اسكتلندا وصناعات السيارات 4# داغنهام أو بذ بيرمنغنهام, إن أسوأ ما 
يمكن أن يحصلء هو أن تقوم الدولة بتأميم هذه الصناعات من أجل حفظ 
الوظائف؛ وخطوة كهذه سوف تقضي على التنافس وعلى المبادرات: وتحد 
من الطموح. 

أمّا الآن» فنراهم يهللون ويمجّدون الدولة لتدخلها وتأميمها للشركات, 
فقط عندما تقوم (الدولة) بحماية من قاموا بالمقامرة البائسة 4 السوق 
المالية. وعاشوا حياة ترف خيالية من خلال ثروات أنتجها العمال؛ 4 حين 
أنّهم لم ينتجوا شيئا يوم سوى الديون الضخمة. 


ما الذي سيب الأزمة؟ 
هتالك سبيت ا يفسّر الأزمة الحالية: 0 من يملك الأموال 
من أجل الحصول على المزيد من الأموال" . 
الرأسمالية فقطء بل إِنّه أيضاً السبب لكي يفظية اليوم عدد من أكبر 
المدافعين عنها. جون ماكين: المرشح الرئاسي الأميركي يلوم ''صناديق 
التحوّط" والمضاربين" والذين 'حوّلوا أسواقنا إلى كازينو". الدايلي 
إكسبرس. المملوكة من قبل الناشر الخلاعي المليونيرء يدين '"الفاتض التي 
تتمتع به مدينة لندن' و تجار السوق السوداء” 
كبير الاقتصاديين # صندوق النقد الدولي راغورام راجان يلوم المكافآت 
الضخمة التي يتلقاها المصرفيون. مارتين وولفء كبير كثّاب "فاينانشيل 
تايمز" .الذي كتب منن ثلاثة سنوات فقط كتاباً تحت عنوان 'لماذا العولمة 
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الذين يدمرون بريطانيا . 


مجدية؟" يلوم ' أعدم مسؤولية المصرفيين' . 

الدور المدمّر للسوق المالية كان بسيطاً جداً ...4 سعيها للربح؛ جابت العالم 
باحثة عن فرص لإقراض المال وذلك بهدف جني مبالغ هائلة 4 عائدات 
الفوائد. الدخول 2# المضاربات؛. وتحصيل الرسوم من خلال الإشراف على 
عمليات الاستحواذ والخصخصة. 

© السبعينات والثمانينات من القرن الماضيء تم التركيز على البلدان 
الأفقر 4 العالم من خلال تقديم القروض الضخمة ذات الفوائد العالية. 
حيث تصبح الطريقة الوحيدة التي يمكن بها لهذه الدول سداد ديونها هي 
من خلال الاقتراض مرّة أخرى بفوائد أعلى من سابقتها. وعندما تدخل 
هذه الدول #4 الأزمات وتواجه المشاكل الاقتصادية. ترسل كل من الولايات 
المتحدة وبريطانيا والإتحاد الأوروبي ''صندوق النقد الدولي" لإخضاع هذه 
الدول لإرادته؛ فيجبرونهم على فتح الأسواق أمام الشركات الغربية العملاقة 
لبيع صناعتهم الوطنية لهاء ولخصخصة الضمانات الصحية؛ وتحميل أفقر 
العائلات أعباء المبالغ العالية لتعليم أولادهم. 

ولكن هنالك حدود لكمية الأموال التي نستطيع أن نعصرها من هذه الدول؛ 
خصوصا أنها الأفقر# العالم. عندهاء وبشكل متزايد؛ سعت الأسواق المالية 
إلى زيادة اهتمامها # الدول الأغنى. وبشكل خاص الأرباح التي يمكن جنيها 
من خلال المضاربات 4# البورصات؛ و العقارات التجارية؛. وي السلع 
كالنفط. وي صناديق التقاعد؛ وفوق كل شيء: 2# السكن. 

الأموال التييمكن جنيها من عمليات الإقراض يمكن أن تكون مذهلة . مذهلة 
لدرجة أن قطعة ورق تتضمن وعداً من بعض الناس المقترضين بتسديد هم 
لديوتهم, أصبحت قيّمة ذا : شركات الرهانات العقارية تبيع هذه الوعود 
إلى البنوك: وتقوم الأخيرة بتجميع هذه الوعود وتسميتها بال"الأدوات 
المالية' وبيعها إلى مصارف أخرى بأرباح. مجموعات من أصحاب الثروات 
ينضمّون إلى العملية وينشئون صناديق التحوّط. نشأت صناعة كاملة توظف 


مئات الآلاف من الناس حول هذه الصفقات. 
الاستفادة من الفقراء 

الأرباح المتأتية من عملية الإقراض وتجزئة الديون وجمعها وإعادة بيعهاء 
حفزت أكثر من أي وقت مضى البحث عن مجالات جديدة لتوسيع عملية 
الإقراض والبحث عن مصادر جديدة للربح. 

بعد هذه العملية. أصبحت الأسواق ممتلئة 4 كثير من المجالات. وهكذاء 
قام العباقرة الماليين باكتشاف السوق "دون العليا +كاتقدم عدصعمطنة'" , 
أي الناس ذوي الدخل غير الآمن والدخل المنخفض والذين كان يتم رفض 
إقراضهم أو إعطائهم بطاقات ائتمان © الماضي. حيث أصبحت هناك 
إغراءات كبيرة للحصول على الأرباح من خلال إقراضهم الأموال لشراء 
الأشياء التي هم بأشد الحاجة إليهاء خاصة المسكن. وتم منحهم القروض 
العقارية ذات فوائد منخفضة. 

البداية. يتم إقناعهم بالتوقيع على القرضء ومن نَم يتم رفع الفوائد 
بطريقة مربحة:؛ كل سنتين أو ثلاثة. كانت هناك أرباح ضخمة لتجنى إذا ما 
قام من وقعوا على القروض بتسديد ديونهم. وكانت هناك مكاسب كبيرة 
إن لم يستطيعوا ذلك؛ بما أن الشركات لها الحقّ بالاستحواذ على المنازل 
وبيعهاء بينما أسعار العقارات 2# ارتفاع. 

اعتبرت شركات الرهن العقاري. ك' نورثن روك" . هذه الوسيلة مربحة 
من دون أية خسارة أو خطر. إغراءات هذه الأرباح غشت كل من راقبها. 
الجميع ب وول ستريت ومدينة لندن أرادوا الانضمام: فاقترضوا الكثير من 
الأموال ليستطيعوا شراء هذه القروضء وعملوا على طمأنة كل من المصارف 
وصناديق التحوّط التي أعطتهم الأموال 2 البداية بأنهم سيستردون 
أموالهم: لأن هناك من يدينون لهم بالكثير. 

إن أي شخص منطقي كان باستطاعته أن يرى أن اللعبة سوف تصل إلى 
نهاية مفاجئة بعد وقت قصير. فالذي دفع أسعار العقارات للصعود هو 
بالضبطء التنافس المجنون الحاصل ما بين شركات الرهن العقاري لإقراض 
من هم أشد فقرا من الناس. وإن أي هبوط # قدرة الناس على تسديد 
دينهم سوف يؤدي إلى صعود 2# معدلات الاستحواذ العقاري؛ الأمر الذي 
يؤدي تباعاً إلى هبوط أسعار العقارات:؛ وبالتالي يبدأ كل من دخل 4 سوق 
القروض العقارية بخسارة الأموال. وهذا بالضبط ما حصل 2 ٠٠١5‏ بذ 
الولايات المتحدة الأميركية عندما بدأت مؤشرات البطالة بالصعود وتبعتها 
معدلات الفوائد على القروض. 

لكنّ؛ كل الذين شاركوا ‏ شبكة الإقراض والاقتراض هذه؛ رفضوا علامات 
التحذير... حتى الأسبوع الثاني من آب/أغسطس 7٠٠١7‏ عندما أصبح 
واضحا أن صناديق التحوّط التي تملكها المصارف لم يعد بمقدورها استرداد 
ما قدّمته من قروضء وذلك لتسديد ما عليها من ديون. كل مصرف حينها 
كان يخشى انه لم يعد يقدر على تحصيل الأموال التي أقرضها لمصارف 
أخرى. 

هذه اللعبة المجنونة من الاقتراض من أجل تقديم القروض وصلت إلى 
طريق مسدود. لم يكن بمقدور 'أسياد الكون" الماليين بأن يكملوا إلى ما لا 
نهاية إقراض المال الذي لا يملكوه إلى ناس لا يستطيعون تسديده. 

لم تكن السوق "ما دون العليا" فقط هي التي تأثرت. بل كذلك سوق 
الرهانات العقارية العادية. حيث هبط # بريطانيا وحدها إلى حوالي 
النصف # الحجم وارتفعت الفوائد على القروض المعطاة. يعني ذلك؛ إن 
جميع أنواع المنازل لم يكن من الممكن بيعها من جديد ؛ وهبطت أسعار المنازل 
بشكل أسرع, وتسارعت عمليات الاستحواذ عندما لم يستطع الناس تسديد 
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قروضهم: وأصبح وا على المصارف وصناديق التحوط استرجاع ما 
أقرضوه من أموال. 
انتشار السم 

انتشر السم من قطاع 2# النظام المالي إلى مجمل النظام. لم يكن هناك 
فقطامَن اقترّض من أجل تقديغ القروض ديل كان هناك أيضا من دهم 
الجشع إلى الاتكال على الأرباح التي قد يجنونها من خلال التأمين على 
قروض المصارف وصناديق التحوّط. الأموال المشتركة 4 سوق الاثتمان 
كانت ضخمة. وصل حجم المعاملات 4 سوق الائتمان إلى 17 تريليون دولار 
أيلول 7٠١4‏ رابطين أكثر من ألف مليار دولار أمريكي من السيولة. 

كل نوع تجارة 4 النظام الرأسمالي يعتمد على الاقتراض والإقراض. 
تقوم الشركات المنتجة للبضائع بإعطاء الائتمان للموزعين: والموزعون 
يقومون بإعطاء الاثتمان إلى الباعة ومن ثم الباعة يقومون بإعطاء الاثتمان 
للمستهلكين. خوف المصارف المفاجيّ من إقراض بعضها البعض هدد 
بإيقاف هذه العملية بأكملها. وقد وصفها الكثيرون بأنها كالذبحة القلبية 
للنظام البديماتي لهذاء قامت الحكومات والمصارف المركزية بضرب كل 
ما كانت تبشر به من فضائل التنافس الحر وحرية السوق بعرض الحائط 
وتدخلت محاولة منها لإنقاذ السوق المالية. 

هذا ما فعلته الإدارة الأكثر يمينيةً ‏ الولايات المتحدة الأميركية منذ ثلاثة 
عقود عندما قام جورج بوشء رغم الاتهامات بال"الاشتراكية" من قبل 
حزبه؛ بالتحذير بأن النظام بأكمله سوف ينهار إن لم تقم الدولة بشراء كل 
هذه الديون المشكوك بأمرها بثمن يقدّر ب١٠٠‏ مليار دولار أميركي. 
ولكن هل سيتأثر الاقتصاد الحقيقي؟ 

هناك الكثير من المحاولات لجعل الأمر يبدو وكأن اللوم يقع فقط على 
المضاربين الماليين, وان 0 النظام بريء من هذه الأزمات. ولكن السوق 
المالي نيدن تفضا عن بقية النظام الرأسمالي. فهو أيضا يقوده فسن 
التنافس الأعمى من أجل الربح. 

أكبر الشركات الصناعية ذهبت نحو السوق المالية من أجل رفع مستوى 
أرباحها # السنوات القليلة الماضية. 'جنرال إلكتريك"؛ أكبر الشركات 
الصناعية 4 الولايات المتحدة الأميركية كانت قد قامت بذلك: كما فعلت 
"فورد" و"جنرال موترز". 

مجالس إدارة الشركات المالية الضخمة تتضمن أثرى الصناعيين. فمجلس 
إدارة يمان براترز ولع 80 سقط 1" يضم كل من الرئيس السابق 
لشركة 1814 الرئيس السابق لشركة 'هاليبرتون هه]]ناطئ![11'' الرئيس 
السابق لمجموعة الإعلام “تيليموندو ل سسصمع 1" (كما هو مدير 

"أسوني /م.ج عم 1 تن" ( ا يضم الرئيس الحالي لغلاكسو- 
سميث-كلاين عصتلكلجط انس كم مان" لمر (الذي هو أيضاً الرئيس 
السابق لشركة "فود افون 1701" للاتصالات):؛ أدميرال متقاعد بذ 
الجيش الأميركي (ورئيس "زهرات" الكشافة الأميركية)؛ الرئيس السابق 
لدار المزايدة الفني '"سوثبيز 5تإطعط]50"؛ والرئيس السابق ل سالومون 
بروثرز 5دع ]820 «مصره 521" . 

مجلس إدارة أكبر مصارف الاستثمارات يضم مدراء '"جنرال موتورز 
وغ لدمعمء 6" (سيارات): نويل لزط200" (بترول), “توفازتيسن 
11" (عقاقير). "كرافت فودز ألوى1" (أطعمة)؛ كولغايت 
بالموليف عاتامحصلةم'", "دو بونت 
'بوينغ ههء80" (طيران): ''تكساس 


(مستحضرات نظافة شخصية), 
ه2112" (صناعات كيماوية), 


انستريومنتس 10501126015 1645" (إلكترونيات): ' وأرسيلور ميتال 
لخم" (فولاذ). 

الجشع لا يعرف الحدود بين السوق المالية والصناعة والتجارة؛ بالإضافة 
إلى الثقافة وغسل أدمغة الشباب حول فضائل العسكرة. لم يكن المصرفيون 
والمضاربون الماليون فقط من توقع الحصول على الأرباح الطائلة والمداخيل 
الهائلة. فقد ذهب # نفس الاتجاه الصناعيون على كلا الجانبين من 
الأطلنطي. # الولايات المتحدة. حسب قول '"س.ن.ن. موني 1121© 
م20" ؛ فإن ' معدل الفارق ما بين مدخول المدراء التنفيذيين للشركات 
والمدخول المتوسط للعاملين ارتفع من 7٠١١‏ مرة # 7٠٠١”‏ إلى 45١‏ مرة 3 
العام 204" 


لاز مة وائلر أسمالية 

8 0 المالي ليست بعارض جديد. تاريخ خ الرأسمالية 
لتاقي كان مفعما بالصعود والهبوط أو ما يسميه اقتصاديو النظام 
1 ب" الدورة التجارية" (عك09 ووعمزونا8). ولمذة ٠ ٠‏ عام تقريباء كان 
التوسع المحموم للإنتاج تتم عرقلته من خلال انهيارات مفاجئة لقطاعات 
كاملة من الصناعة. فقد شهد العالم ؛ أزمات كبيرة # الربع الأخير من 
القرن العشرين والكثير من الأزمات الأصغر. وي كل أزمة كان من يدفع 
الثمن هو من يعمل ب هذا “التظام: فيتم تدمير حياتهم ومنازلهم. هذه 
الأزمات ليست عارضاً طفيفاً نابعاً من اختلال ذ النظام المالي» بل هو خلل 
4 صلب النظام الاقتصادي. 

يصعب على المفاهيم الاقتصادية المهيمنة التي يتم تلقينها 4 المدارس 
والجامعات أن تتفاهم مع هذا. الفشل مبني 4 صلب المفاهيم الاقتصادية 
العامة. فهي ترى الرأسمالية كنظام يخدم الحاجة البشرية وكما يسمونها 
"الفائدة" (118(7نا). ولهذا لا تستطيع أن تفهم لماذا يصبح هناك توقف 
مفاجيّ لقطاعات منتجة بأكملها بينما هناك العمال المستعدين للعمل» 
والمواد التي هم بحاجة إليهاء والناس الذين هم بحاجة إلى هذه المنتجات. 

التفسير بسيط. القؤة المحرّكة للرأسمالية ليست إرضاء حاجات الناس؛ بل 
هي المنافسة ما بين الرأسماليين لتحقيق الأرباح. وتكون الاحتياجات البشرية 
مؤمّنة فقط إذا كانت تدر الأرباح. 

اليوم. مستوى التعاون الموجود 4 توفير سبل عيش الناس هو أكبر من 
أي وقت مضى. إذا نظرنا إلى الملابس التي نرتديها سنرى قطعة قماش 
مصنوعة من الصوف مصنوعة 2# جزء من العالم والقطن من مكان آخرء 
والألياف الصناعية # نهاية المطاف يكون مصدرها من حفرة نفط من بقعة 
ما العآلم: كلها .تتفل عبر السفن والطائرات التي يشئلها مجموعة من 
ا اك 0 

كل منّا تعتمد حياته على عمل الآلاف من الناس حول العالم. 4 الواقع: 
إن النظام الذي نعيش فيه هو شبكة تعاون ما بين ستة مليارات نسمة وأكثر 
يشكلون سكان العالم. لكن تنظيم هذه الشبكة بعيداً كلّ البعد عن مبدأ 
التعاون. 

هذه الشبكة تقع تحت سيطرة قلّة من الناس التي تسيطر على الأدوات 
والآلات والأراضي اللازمة للإنتاج. أي شخص يريد الوصول لهذه الأشياء. 

من أجل تحصيل لقمة العيش؛ عليه أن يعمل لديهم ضمن شروط يفرضونها 
هم. بوهذة القلة من الناس هي عاسن دام شما بيتها من أجل تحصيل 
الأرباح وبشكل غير مقنع. وإن كان الإنتاج لا يساهم # أرباح هؤلاء 
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الرأسماليين فهو بشكل بسيط لا يتم ولا يحصلء مهما كانت المعاناة الناتجة 
عن ذلك. 
الاستغلال والاستلاب 

الرجل الذي يعتبر أب الرأسمالية» آدم سميثء كان أكثر صراحة من 
تابعيه اليوم. # حين كان الرأسمال الصناعي ما يزال # بداياته. 4 أواخر 
القرن الثامن عشرء لاحظ آدم سميث إن العمل هو الذي يخؤل الإنسان 
تحصيل الثروة من الطبيعة التي يعيش فيهاء وإن الربح ليس إلا فائض العمل 
الذي تستحصل عليه فئة "مرموقة" من الناس من خلال سيطرتها على 
الأدوات؛ الآلات والأراضي التي نحن بحاجة إليها من أجل الإنتاج. سميث 
لم يكن عاضا ف آراقه. تعن كاياته حمزت كارل ساوكين أن يبني قراءة 
للرأسمالية. هي # نفس الوقت بمثابة نقد لها. 

رأى ماركس إن التنافس ما بين الرأسماليين من أجل بيع المنتجات المنتجة 
من خلال استغلال عمل الآخرين سيؤدي إلى إنتاج نظام اقتصادي خارج 
سيطرة الناس: وسيّستعمل ضد من يشفله. أي العمّال. ما يسمّيه مناصرو 
الرأسمالية بقوانين السوق: ليست سوى أشكال من الإكراه تنتج عن النظام 
نفسه. والذي شبهه كارل ماركس بوحش فرانكنشتاين الذي انقلب ضد 
صانعيه. ويسمي ماركس هذه العملية بالاستلاب (411622602). ولكن 
النظام لا يخرج فقط عن سيطرة الناس الذين يعملون فيه؛ بل © بعض 
الأحيان يخرج عن سيطرة الرأسماليين أنفسهم. 
التنافس الأعمى 

يمكن النظر إلى عدم قدرة الرأسماليين السيطرة على نظامهم من 
زاوية أخرى. فالتنافس الرأسمالي يؤديء من دون شك؛ إلى خلق الظروف 
التي تهدد برمي النظام نحو الفوضى. إن الإنتاج الذي تقوم به الشركات 
المتنافسة مربوط بالسوق. مما يعني أن أي رأسمالي لا يمكنه الإبقاء على 
الإنقاة وها إذا ما كان لا يستطيع بيع منتجاته. ولكنّ القدرة على البيع 
تعتمد على ما يصرفه ال رأسماليون الآخرون.إِمّا على الكماليات لاستهلا كهم 
الشخصي أو على المعدات والآليات: أو على الأجور التي سوف يستعملها 
عمالهم لشراء البضائع من المحلات. السوق تجعل الإنتاج؛ ب أي مكان بذ 
النظام؛ يعتمد على ما يحصل 2# كل مكان آخر. إذا ما انتقطعت حلقة البيع 
والشراء 4 أية لحظة؛ عندها يتوقف النظام بأكمله عن العمل. عندها تبدأ 
الأزمة الاقتصادية. 

كل شركة تعمل لجمع أكبر كمية من الأرباح. وإذا ما كانت هذه الأرباح 
تحصّل بشكل سهلء؛ عندها ستقوم الشركات 4 كل أنحاء النظام بزيادة 
الإنتاج 4 أسرع وقت ممكن. يفتحون المصانع والمكاتب الجديدة؛ ويقومون 
بشراء المعدّات وتوظيف العمالء مؤمنين أنه بإمكانهم بسهولة بيع المنتجات 
التي ينتجونها. 4 فعلهم هذاء يخلقون سوقاً جديدة لشركات أخرى. التي 
يمكنها بسهولة بيعهم المعدات والمباني أو المواد الاستهلاكية لعمّالهم. وهذا 
ما يسمى بالازدهار الاقتصاديء فتزيد عجلة الإنتاج وتتقلص البطالة. 

لكن هذا لا يمكن أن يدوم. فالاقتصاد الحرٌ يعني أنّه ليس هناك تنسيق 
ما بين الشركات المتنافسة. مثلاً . منتجو السيارات قد يقررون زيادة الإنتاج 
من دون أن يكون هناك 2# نفس الوقت زيادة 4 إنتاج الكركم التي تصنّع 
الحديدء أو 4# إنتاج المصانع # ماليزيا التي تصنع الكاوتشوك لصناعة 
الإطارات. وبالطريقة نفسهاء قد تقوم الشركات بتوظيف يد عاملة خبيرة 
من دون أن يقوم أحد منهم بالموافقة على إعطاء التدريب اللازم لزيادة 
العدد الإجمالي لهؤلاء العمال. كلّ ما يهمهم هو تكديس أكبر كمية من 


الأرباح بأقل وقت ممكن. ولكن هذه الفورة العمياء يمكن بسهولة أن 
تؤدي إلى استهلاك الموارد الطبيعية الموجودة أو اليد العاملة الخبيرة 
والموارد المالية للصناعة. 

كل ازدهار اقتصادي شهدته الرأسمالية: يصل النظام إلى نقطة 
معيّنة حيث النقص ذ المواد الأولية المكؤّنات: الأيدي العاملة الخبيرة, 
والرأسمال تبدأ فجأة بالظهور. فترتفع الأسعار وتزيد الفوائدء وهذا 
يحفز العمال على التحرّك للحفاظ على مستوى معيشتهم. 
الافراط 4 الإنتاج 

عادة ما تكون الازدهارات الاقتصادية ملحقة بتضخم غير متوقع. هذا 
يبدأ بتكيل خط و فردي على الرأسماليين: فتزايد الأسعار فجأة يبدأ 
بتدمير أرباح بعض الشركات ويدفعهم نحو الإغلاس. الطريقة الوحيدة 
لحماية أنفسهم هي خفض الإنتاج, طرد العمال وإقفال المصانع 
والمحلات. ولكن: بفعلهم هذاء يدمرون أسواق البضائع المنتجة من قبل 
شركات أخرى. وفجأة يتحول الازدهار إلى ركود. 

فجأة يتحول هذا إلى "إفراط © الإنتاج". تتكدّس البضائع لذ 
المستودعات لأن الناس لا يستطيعون شراءها. العمال الذين كانوا 
يصنعون هذه البضائع تم طردهم؛ لسبب عدم قدرة الشركة على بيع 
البضائع. ولكن هذا يعني أنهم يستطيعون شراء بضائع أقل. تتزايد 
كمية الإغفراط ع الإنتاج 4 النظام ككل؛ مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة. 

يود غاذة أصبحاب العمل على الركود بالقول للنامن أنه لين هناك 
ما يكفي للجميع"؛ وأنه "على الجميع التضحية' و'شد أحزمتهم". لقد 
سمعنا هذه الأقوال والكلام كثيرا # الآونة الأخيرة» وخاصة فيما يعنى 
زيادة الأجورلمواكبة ارتفاع الأسعار والتي يرفضها أصحاب العمل بحجة 
الأزمة الاقتصادية. 

الأدوات التي نحتاجها لإنتاج ما يحتاجه الناس بشكل ضروري لا تزال 
موجودة: كما كانت موجودة 4 خضم الأزمة الاقتصادية وما قبلها. 
من جهة. هناك المصانع والمناجم والأراضي الزراعية: الخ., القادرة 
على إنتاج البضائع؛ ومن جهة أخرى. هناك العمال الذين يستطيعون 


نفسه. ألا 





زوجي 





تسل كد كتدو 5 
طياتها آشاراً جانبية غير 

مستحبة؛ هذه ار قد 
تكون أخطر من المشكلة» أو 
فد تتوالدان من بعضهما 
البعضء وصولا إلى موتهما؟ 


ن: تنسويه 


: : قطار 


39م 


قطار (توت توت) 

يردد رئيس الجمهورية عبارات كثيرة:؛ إلا أنه 

وتناغما مع الدوحة واتفاقهاء أصبح يكثر من 
استخدام كلمتي تسوية ومصالحة: والأخيرة 
يمكن العثور عليها ث قطار. قطار؟ نعم. 
فبتاريخ ١١‏ أيلول» صرح الرئيس سليمان 
كالآتي: "المصالحة قطارها قد انطلق؛ والشعب 
سيحاسب كل من يتخلف عن الصعود إليه؛ 
سيحاسبه ف الانتخابات و الإعلام و النظرة 
إلى المسؤول" ؛ مهلا؛ من يقود هذا القطار؟ ومن 
يضم؟ وما هو موضوع المصالحة؟ المصالحة 
المعنية أتت بعد اشتباكات ومعارك لم تنته, 
والمؤكد عليها 4 الحكومة وقانون الانتخايات. 
تلك الاشتباكات لم تتوقف»ه ولم يوجد من 
يوقفها. حياد الجيش كان عنوان مرحلة أيار 
فبقي لوحده. وك حال تجدد الاشتباكات: ما هو 
مصير القطار؟ هل سيمر على خطه المعتاد8, 
الخط الساحلي؛ هل سيمر داخل المنتجعات 
السياحية المنتشرة على السكة "القويمة''؟ وإذا 
أكمل مسيره هل سيعبر جمهورية سوليديرة 
مسكين أمر هذا القطارء تركته الحرب الأهلية 
مهترئاء وآخر يُركن إلى جانبه» ينتظره المصير 


ذاته. 


الطوافة والخطاب 

.784 آب تعرضت طوافة للجيش لإطلاق نار 
إستشهد الملازم أول سامر حناء توجهت أصابع» 
الرابع عشر منالشهر وكل شهرء الإتهام مباشرة 
إلى حزب الله تراوحت هذه الاتهامات بين دولة 
ضمن دول مرورا بتحديد المسموح والممنوع 
وصولا إلى '"القتل بدم بارد ومن مسافة قريبة" 

(لوريان لو جور). عادت نظرية فوق الأرض 
وتحتها. إطلاق النار. كما أصبح معلوماء. حصل 


من مسافة بعيدة. ب حين ظل موقف حزب 
الله متلبداً. إلى أن خرج السيد حسن نصر الله 
وأفصح عن موقفا لحزب من الحادثة فاعتبرها 
ناتجة عن أن 'بعض الإخوة فوجئوا بوجود 
مروحية لم يحددوا معالمهاء وأحد الإخوة أطلق 
النار فحصل الذي حصل"؛ وأضاف بأن مطلق 
النارهو من طلب من قيادة المقاومة تسليم 
نفسه للقضاء باعتبار أنه أحدث إرباكاً كبيراً 
وحرجا للمقاومة". ولكن السيد عدّد ب مكان 
آخرأمثلة لحوادث حصلت قي السنوات السابقة 
كطريق المطار؛ ومار مخايل. هل هكذا ينخرط 
الحزب ل الإطار السياسي؟؛ بالتلميح إلى ما 
يسمى بالمقاصة. شك كل الحالات» ومن ضمنها 
حادثة سجدء سقط أبرياء وبرصاص معروف. 
وكل حادثة مستقلة عن اللأخرى. أم إنه ينسى 
ضحاياه ويسترجعهم عندما '"'يخطئع"؟ هذه 
حال معظم القوى السياسية» خاصة بعد صدور 
قانون العفو عن من سيصبح ي مقاليد الحكم. 


"الوهوه افنيضاء" 
ورد ِ رواية الياس خوري الوجوه البيضاء: 
"أنا أبيض؛ أريد شرشفا أبيض أنام عليه؛ وفوق 
الشرشف غطاء أبيض؛ واللمبة 4 وسط الغرفة: 
أنظر من الغطاء الأبيض فأرى الضوء يتبعثر: 
الضوء نقاط بيضاء. أسناني بيضاءء والحيطان» 
الحيطان بيضاء" 
»0١‏ عام صدور الرواية. أما الآن» فلا مانع 
من استعمال اللون الأبيض. فيتسابق المحازيون 
إلى طلي زعمائهم بالأبيض؛ هم من علقها. كم 
سقط من شهداء فداء لصورة أو تاقطةة: فقة 


. تلك هي حالة بيروت عام 


أو مئتين لا يطالب أحد بمعرفة "حقيقتية". 
كم كان مفعول هذه التسوية قويا(!). اختفت 
المساحة الضيقة: وأطلّت الشوارع بتكاوينها 


الأصلية. ولكن بقي الأبيض الذي لم يغطه 
أصلا: ماالذي يغطي الأبيض؟ كان لنشاط 
المحازيين أثرا غير متوقع؛ إذ تساقطت من كل 
بقعة دهان قطرات متعددة رسمت خطا عامودياً 
على الحائط. بمن يذكر هذا التسرب؟ ربما أراد 
المحازيون تغطية خطوط الدماء التي تنساب 
من عيون الصور. أغفل الدم؛ وارتسمه الأبيض» 
إخفاء للجريمة وتحقيقا للتسوية. 


وزارة التصوير 

كل فصل خريف تبدأً المدرسة. فيندفع 
الأهالي وأولادهم لشراء القرطاسية والكتب 
المدرسية. إلا أن السعودية تأبى هذا الاندفاع, 
فتقتحم بدورها عقول اللبنانيين. علها تأخد 
دورا افتقدته حينما احتلت الدوحة واتفاقها 
كل الشاشات. فتأخرت الكتب. المسألة تتعلق هنا 
ب؛؛ مليونا من الدولارات. لا بأس من التصوير. 
علما بأن التصوير لم تشمله "المكرمة", فقام 
غازي الشوياصي بحرق كتب مدرسية:» قاطعا 
الطريق؛ منفصا هناءة "المكرمة'» كانت الحجة 
أنه لا ينتسب إلى نقابة أصحاب المكتبات. وبعد 
أيام ثقيلة» وصلت الكتب؛ هذه المرة ناقصة. 
من جديد إلى التصوير. وتكرر الوزيرة» ومن 
يدور ف فلكهاء "عام من النجاح عمر من 
التقدم". فتراكمت التحقيقات التي تتكلم عن 
المحسوبيات والزواريب. وأكثرت الوزيرة» ومن 
يدور فلكهاء من استخدام عبارة "التزام 
وطني" لوصف النشاط الذي تقوم به المطابع 
وأصحاب المكتبات. التزام وطني واضح ومعبّر 
عن حقيقة هذه الكلمة» وما أنتجته خلال 
الحرب الأهلية. ف4: مليون شكراء الإمضاء: 
الهيئة الوطنية للمدرسة الرسمية (لفعل ماذا 
المدرسة الرسمية؟) 


١١ ١ 11133333: زا‎ 


المرشح السابق والتلفزيون والقضاء يطير 
بجناح واحد 

إنه شارل رزق» ولانه ل يريد شيئا لنفسه؛ كما كان يقول من استوزره. 
الوزير الطموح و"الحضاري"؛ ينزعج بسرعة؛ ويطالب بإحقاق الحق, 
فيستخدم حقه بالإدعاء على النيو تي 4 تماما كما فعل عندما ادعى على 
الكيان الصهيونيء؛ واستحصل لصالح الدولة اللبنانية على تعويضات 
هائلة: لكنه لم يقبضها لأنها ليست نظيفة. الوزير يفوز 2 المحكمة كما 
فاز بموقع رئاسي لم يحصل عليه؛ كالسفرجل # ا لحلق. والقضاء يستنفر 
لردع التطاول على هيبته . بالطبع؛ هيبة الأخير كانت على ما يرام عندما 
رمت الميليشيات المعارضة والموالية بعضها برشاشات المياه. وكانت نتيجة 
التدافع الود والعشق بين أفراد الطبقة الحاكمة والمعارضة سابقاء أكثر 
من مثئة قتيل؛ الرقم غير محدد حتى هذه اللحظة. كما أن القضاء كان 
فاعلا جدا عندما تعرضت محطة تلفزة للحرق الشامل؛ وعندما حصلت 
تعديات ''متفرقة" على صحافيين من اتجاهات مختلفة. حسناء ولاكمال 
مسيرة تفعيل القضاءء لا بأس من االحجز على محتويات المحطة المعارضة 
الحقيقية؛ دون غض النظر عن المطولات وأخبار 'الزعيه' الليبي. لا يجد 
البطريرك الماروني من 'وعظ' سوى توجيه سهامه لغادة عيد والمحطة 
التي تعمل بها. غادة كانت السبّاقة لكسر محرّمة "عدم التطاول على 
الأديان' » والدين منه براء. 


أعراف مهنية وإجرام 

من نقاط ضعف الجريدة اليومية هو الهم الدائم لمواكبة الحدث؛ وملء 
الفراغ؛ غير الفراغالمنظم. وبطبيعة الحال» تهدف كل ا لصحفء مبدثياء إلى 
استقطاب عدد أكبر من القراءء؛ ولتحقيق ذلك تقوم الصحف ب" الانفتاح" 
على كل التيارات السياسية. أما 4 الجريدة اليومية اللبنانية» ففي ظل 
الاستقطابات الكبيرة» تقسمت الضحفت على المناطق بحسب "لونها" 
السياسي» فمن الطبيعي عندها أن تمتخ الصحف ل المناطق المناوئة ئة لها. 
هذا الإطارء حاول صحافيون مندفعون 2# جريدة ''الأخبار' إلى مقابلة 
"البيك". نُشر مضمون اللقاء. مفوضية تصحيح أقوال '"البيك', اعتبرت 
ما نُشر خارج الأصول والأعرافء ويعاني من تحريف» وهيء أي أقوال 
"البيك" ؛ وهنا بيت القصيد, أتت ضمن لقاء غير رسميء لم يكن مخصصا 
للإدلاء بتصريح صحفي. أما الأخبار فاعتذرت من قرائها (لا تعتذر عما 
فعلت) "لأنها سارعت إلى إطلاعهم على كواليس الحياة السياسية ولو 
على حساب الأعراف المهنيّة"'. من جديد لاذا المطالبة بتحقيق المقاصة؟ 
ولماذا التسابق للقاء هكذا زعماءء وما أكثرهم(١).‏ كان من الأفضل ترك 
الصفحات بيضاءء كما كان يحصل زمئن المراقبة المسبقة على المطبوعات. 
وأن يعلن من يريد من الصحفء مقاطعة تغطية أخبار الرياءء لأنها حتما 
تتغير تبعا لمجرى الدماء المسفوكة: ولمسار العملات الصعبة. الكلام هناء 
يتناول الصحا4(ة) الحقيقي(3): الوجه الحقيقي للمهنة. أما الآخرون 
فهم '"الامتهان والسيارات الفخمة". أنصار "البيك" هذاء أزعجهم صوت 
أسمهان المتوفاة منذ أكثر من نصف قرنء فأطلقوا النار قرب قصرهاء 
تعبيرا عن حقد غير مكبوتء وبطولات متوهمة. أيار ما أحقرك. شهر 
يقتل(؟). ومستودع يخفي مستودعاء يخفي مستودعاء يخفي سلاحا... 

بائع الموز 

يبيع الكيلو ب١٠٠1‏ ليرة. أما الشاري فيريد كيلوا من عمق العربة. إختاره 
بعناية» ويريده هو فقط. البائع يبحث عن القطعة المعنية» يختل توازن 
العربة» وتنقلب أقراط الموز على اللأرض؛ كل ذلك مقابل ١٠٠١‏ ليرة. كل تلك 
المصالحات لم تشمله. لم يصعد إلى قطار الوهم. لم يسقط شهيداً ب زمن 
السلم. بل نال ١6٠١‏ ليرة. للا 


م لا/ا/اا 


ضع 


أعيد كتابة الأرقام, 

هل توسعت المثانة؟ 

ازداد البول 2 الحمام. 

أو النوم وسط الرمال, 

دليل على الحياة(9). 

اليوم وإذ تكررت الموسيقى البديلة: 
أنتمى إليك. 

أكبّر حول الشيطان 

دون أنبياء. 

دونها مفارقة الحياة. 

خلمت بالجكك» يظفل محروق. 
ما الذي يربطني بالأرض؟ 
وهذه تتبعهاء بالطبع 

ليس مسلسلا . 

إنها مسألة أرقام 

وليست أقدار صلاة / كافرة. 
مادية اللب» 

تلاقح العيون, 

1 تكف الثواني المديدة لذلك. 
أمرٌ ولا أشعر بذاتي. 

بت لبلتي الخدم يا عدي تصيتها 
لم أعد أذكر, 

تلك مشكلة جديدة: 

فكيف 2 والى 1 ايو 
أما إذا الصيف فق 
فسأيدوما أنا. 

فقط لا غير. 1لا 


وجي 





أتاك - لبنان 


11111 


الذين العام اللبناني: 


معالجة اؤليّة 
أنسي الضعيف (مجموعة العمل على الدّين) 


تلجأ الدول للاستدانة ‏ عدد من الحالات؛ ولا يشكل ذلك أيّة مشكلة؛: ب حال 
تم هذا الأمر ضمن شروط محدّدة. فليس حجم الدين العام هو المشكلة؛ بل أثر 
تسديده وفوائده على الموازنة العامة للدولة. إذ إِنْ خدمة الدين قد تمنع الحكومة 
عن ممارسة دورها الإنمائي. وبذلك تأخن خدمة الدين مالاً من درب نفقات 
أخرى. وإن زاد حجم خدمة الدين عن حجم الدخل الوطنيء. تضطرٌ الدولة إلى 
الاستدانة من جديدء بغية تسديد متوجباتها 4 خدمة الدين. هكذا تأخذ هذه 
المسألة شكل حلقة مغلقة؛ وتجعل الخروج من أزمة الدين العام مسألة عسيرة. 

ويتّفق الاقتصاديون على أنّْ العجز بسبب دين عام.متراكم: يؤثر سليا على 
الاقتصاد الوطني نظراً لارتفاع نسب الضرائب. ولكن؛ لا بدّ من الإشارة إلى 
أن عدد من الاقتصاديين يعتبرون العجز أمراً مفيداً على الصعيد الاقتصادي 
والاجتماعي. يستند هؤلاء إلى أن الاستدانة لتغطية العجز تستقطب أموالاً من 
خارج الدورة الاقتصادية المحلية الاعتيادية إلى السوق الداخلية. 

حتى و لو اعتبرنا هذه النظرية صحيحة ( بشكل أو بآخر). فَإِنْها تؤدي بالتأكيد 
إلى دخول الدولة # المنطق التالي: عجز ومن ثم دين ومن بعده ضرورة خدمة 
الدين والاستدانة الإضافية. 

لذاء كان لا بنّ من اللّجِوء إلى سياسات بديلة بغية معالجة الدين وأسبابه. إذ إن 
معالجة الدين بدين آخر مسألة يف3 عن المدى الطويل. 


العجز بك موازنة الحكومة اللبئانيك : 
يحصل العجز 4# الموازنة العامة عندما تزيد النفقات على الواردات. ولحسن 
دراسة تطوّر العجز 4 موازنة الحكومة اللبنانية وتوضيح أسبابه فقد حددنا ؛ 
مؤاخل؟ 

المرحلة الأولى: تمتدٌ من ١50١‏ إلى 15174. خلال هذه الفترة؛: عرفت الدولة 
اللبنانية فائضاً وعجزاً بسيطاً (؟ , ”4 من الناتج المحلي). حتى أواسط الستينات. 
حققت الموازنات فائضاً يقارب ' مليون دولار سنوياً . أما من عام 111 إلى عام 
1١‏ فغالباً ما ظهر العجز # الموازنة بمعدل 0 مليون دولار توي تقريبا. 


ولكن على العموم: بقي الع مخدوذاً إذ قدّرت نسبته من الناتج المحلي بحوالي 
3 

المرحلة الثانيةن_من ١9780‏ إلى ١984‏ حيث تصاعد العجز واستمر كذلك 
(0-٠غ/‏ من الناتج المحلي). + فلغ ابلا الحرب 4 لبنان عام 6 , أخن العجز 
يتصاعد و بشكلٍ مستمرٌ متخطيا نسبة ٠‏ عام 1178. تضاعفت هذه النسبة 
ا الشائينات حت وضلت نميه المعز إلى +11 من افيد الإشاره هناه إلى أن 
النمو المتزايد للعجز لم يكن ناتجاً عن سياسة مالية أو اقتصادية معيّنة: بل كان 
نتيجة تراجع الواردات العامة. بسبب غياب الدولة من جهة؛ وتعاظم النفقات التي 
فرضتها الأحداث من جهة ة أخرى. 

المرحلة الثالثة :من 1945 إلى 1947 . هذه الفترة شهدت تراجعاً ‏ نسبة العجز. 
يك براجت هذه النسية تداويجياً مواعوةةه الزولة من وتارزها م105 إن واالز 
عام 1995 

المرحلة الرابعة: من 159 إلى 15517. عرفت هذه السنوات بدء نهوض اقتصادي. 
و تشكّل هذه المرحلة مفصلاً بذ تاريخ لبنان الاقتصادي والسياسي. فمنذ بداية 
خريف 1497.ء بدأ لبنان مرحلة جديدة تميّزت باستقرار أمنيٌ (باستثناء المناطق 
الخطة) “وتعدي مقق: "اران بكوم :فريك مز كوم سيط نازية لبغان- وبالفمل 
شرعت الحكومة الأولى لرئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وبسرعة؛ بتطبيق 
سياسة إعمارية طموحة؛ ترتكز على إعادة بناء البنية التحتية. حيث اتبعت سياسة 
اقتصادية هدفها تحقيق نمو اقتصادي يعادل 25 سنوياً مع الحفاظ على الاستقر 
النقدي. لكن # سبيل تغطية النفقات قامت سياسة هذه الحكومة على الاستدانة, 
وقد زاد هذا الميل وتسارع مع مرور ا فالرئيس رفيق الحريري نفسه أعلن 
ختراحة "العجز أم المشاكل بذ لبنان8” 

إخضائيا: ترى أن العجز تولد نتيجة لسياسة اقتصادية وضريبية واضحة: 

السبب الأول: استندت الحكومات المتتالية إلى العديد من المقترحات السياسية 
الاقتصادية الليبرالية» إذ خفُضت ضريبة الدخل ورسوم الانتقال بهدف تشجيع 
أصحاب الرساميل على توظيف أموالهم واستثمارها 2# لبنان: ولهدف الحدٌ أيضا 





من التهرّب من الضريبة وتحسين تحصيل الجباية. 


أما السبب الثاني فيعود إلى تباطؤ النمو الاقتصاديء نتيجة للأجواء الإقليمية غير 
الملائمة: عي المستثمرين التوظيف 4# الحقول الإنتاجية كما كان منتظراً. 
أضف إلى ما تقدّم؛ التوسّع 2 الإنفاق غير الاستثماري وتصاعد خدمة الدين إلى 
أن وصلت إلى 55 من النفقات" . وتقصير الإدارة ب تحسين الجباية؛ وانتشار 
الفساد لدى العديد من الإدارات العامة. لقد كان من الممكن تحقيق نسبة عجز 
أدنى لو كانت الرقابة أفضل والسياسة المالية أكثر صرامة. 

سبب الدين العام 4# لبنان قائكم على مشكلة السياسات المتبعة من قبل الحكومات 
اللبنانية. ولكن قبل عرض بعض اقتراحات تسمح بمعالجة الدينء نودٌ الإشارة إلى 
بعض الأفكار الخاطئة التي يمكن ترجمتها ب"'ستخرب البلاد عندما يحين زمن 
تسديد الدين العام وسيؤدي الدين العام إلى إفلاس البلاد". إذ إِنَّ تسديد الدين 
العام الداخلي ليس بمشكلة كبيرة. أما الدين الخارجي فمن الممكن إعادة جدولته 
أو حتى إلغاء قسم منه وسنرى كيف. 

اقتراحات أوليّة لحل مسألة الدين: 

- تقليص العجز مع تحقيق فائض ذ الموازنة الأولية. مساو للفوائد المتوجب 

تسديدها عن الدين العام. يتم ذلك إمَا عن طريق تخفيض النفقات الفعلية أو 
برفع ضغط الضريبة: أو الاثنين معا. 

-١‏ تخفيف عبء الدين من خلال التنقيد والتضخم. وتنصٌ هذه الطريقة على 
إصدار نقد تسد من خلاله الحكومة الدين الداخلي. لهذه السياسة آثار داخلية 
مثل التضحم الذي له آثار اقتصادية أخرى. 


- تخفيض الإنفاق وزيادة الدخل عبر تطبيق ضريبة على الدخل تكون تصاعدية؛ 
وتظبيق خباثة فكالة..من شْأن هذه السيئاضة أن تحفف| العبء على الطيقة الوسظى: 
مما يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد. 

4- التوقف عن دفع الدين. هذه حالة قصوى يمكن أن تلجأ إليها الدولة لمعالجة 
دينها الخارجي والداخلي. وإن كان لهذا الأمر آثار سلبية دولياً. فإنّه يضع حدّاً 
للدين. 

5- إلغاء الدين الخارجي نتيجة لقرار سياسي: بما أن الدين الخارجي أمر 
مفروض على لبنان وبفائدة عالية وشروط قاسية كسياسات التعديل الهيكلي 
..)؛ فيمكنه بموجب قرار سياسيء استعادة استقلاليته الاقتصادية 
وإعلان رفضه بشكل نهائي دفع الدين. 1لا 


3 . <١ 


المراجع: 

- د. عبد اللّه عطية.'' مخاطر العجز والدين العام على الاستقرار والحريات 
ل لبنان"» دار الجديد, بيروت 1١997‏ 

- محاضرة د. عبد اللّه عطية 'السياسة المالية 4 عشر سنوات ٠٠17-1991‏ 
(الثمار الحلوة والمرّة للعجز)"؛ نص محاضرة - جامعة القديس يوسف 
لمارا 

- طا. نام ن.عع اج 111 . نالا نانا نالا 

- وثائق لجنة إلغاء ديون العالم الثائث؛ ©01. 0151171 2©. ثانا ثلا لالا 

- إلى المواطنين اللبنانيين: رفض ' باريس 0" 

3:15 2ملام. مامه /ن:ه.ع3غ2.مقصطنا / /:مغغط 

- 134ع1اء1: 23 مطام.مامك /0:ه.ء363.محصطن ا / /تمعغط 





أكوالزاث 


بعد اثني عشر عاما من تجميد الحد الأدنى للأجور؛ قررت حكومة الوحدة الوطنية؛ وبال جماع؛ نجاهل 
مصالح من تدعي تمثيلهم» ٠‏ محددة زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب بمبلغ مقطوع هو ٠ ٠‏ ألف 
ليرة. بالطبع لم يسقط سهواً عن بال حكومتنا أن متطلبات الحد الأدنى للعيش الكريم تتخطى هذه 
"المكرمة' بأضعافء فالتجاهل ليس أمراً مستغريا أو مستجداً على الاطلاق إثما هو اسكمال تتح مين 
السياسات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة من فبل الحكومات المتعاقبة بشقيها الموالي والمحارض»؛ من 
أجل ضرب الشرائح الاجتماعية المتوسطة والفقيرة. 





الحد الأدنى للأجور - الحد الأدنى للعيش الكريم: هل هذه 
المعادلة مازالت صحيحة؟ 

توزع الأسرة اللبنانية ميزانيتها الشهرية على أبواب الإنفاق التالية: المواد 
الغذاتية؛ المسكن: الكهرباءء الماء. النقل الصحة والتعليم. 

بشكل عام بلغ معدل ارتفاع الأسعار 5 حسب مؤشر المستهلك للفصل 
الثاني من عام ٠ ٠٠١8‏ وعلى الرغم من انخفاض الأسعار عالمياً بقيت أسعار 
السلع 4# لبنان على حالها باستثناء المحروقات. 

وإذا ما تناولنا أبواب الإنفاق (# الفترة الممتدة بين كانون الثاني من 
العام 7٠١1‏ حتى تشرين الثاني من العام )3٠١4‏ نجد أنْ المواد الغذائية 
قد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً. بلغ 19 حسب المؤشر. 

أما المسكن وامناء والكهرياء :والمحروقات: كفن منجلت ارتفاعا بنسية 
؟”. الجدير بالذكر هناء إِنّ 99“ من اللبنانيين يعتمدون على شركة 
كهرباء لبنان كمصدر للكهرباء ويعتمد 1017 على مصدر خاص آخر. 5 
تقريبا نصف الأسر تدفع فاتورتين للكهرباء: ما يشكل عبئاً إضافياً لا 
تحتسيه المؤشرات. 

المسالة ذاتها تنطبق على مياه الشرب حيث يعتمد 58,54 على شراء 
المياه. أمّا كلفة النقل؛ فقد ارتفعت بمعدّل 0/:. 

يبقى موضوع الصحة يك حد ذاته عبئاً لا يستطيع تحمله الفرد حت لوا 
تضاعف أجره. فتشير الأرقام إلى أن نحو 87,5 2# المثة من اللبنانيين, 
ممن بلغوا سن التقاعد, لا يتمتعون بتغطية طبية؛ بينما ؟, 04 بالمكة من 
اللبنانيين لا يستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي. 

إن عملية حسابية لحجم الإنفاق الأسري ومقارنتها بالمدخول: تبين 
بوضوح العجز الكبير الذي تعانيه الأسر # تأمين مستلزمات عيشها. 
ربما لهذا السبب فضّلت الحكومة العتيدة أن تضيف مبلغا مقطوعا دون 
أن تحدّد النسية. 





زوجي 


ماذا يقول العمال عن الزودة؟ 
'متل قلتها'' كانت هذه تقريبا الجملة الأكثر ترداداً 
بين العمال الذين تمت مقابلتهم. وتضيف إحدى 
الموظفات 4# وزارة الصناعة "شو بدا تكفي ال 
٠‏ ألف بين طبابة وتعليم و مواصلات". معتبرةً أن 
الحكومة الحالية ما هي سوى "'ضحك عالدقون" . 
عه الشواق قبة 'جددير كات يمول يه حدق 
الاستهلاكيات "أحتاج إلى 5٠١‏ دولاراً شهرياً على 
الأقل لتغطية مصاريفيء لذلك أعمل بذ الليل أيضاً. 
كنت أنتظر الزودة لكي أتفرّغ قليلاً لدراستي؛ ولكن 
يبدو أن الحال سيبقى كما هو". 
أما أبو بلال: وهو عامل ب احد المطاعم؛ اعتبر أن 
الزودة د مهزيفا "كله تسيو لكين 
٠‏ يدل ال0. 
الإجمال. لم تكن آراء الناس مختلفة كثيراً, 
لدرجة أن أغلبهم استعملوا التعابير نفسهاء ما يعكس 
حقيقة تشارك العمال من كافة الانتماءات السياسية 
بالظروف المعيشية القاسية ذاتهاء وبالتالي فهم 
يتشاركون المصلحة نفسها. 
بالإضافة إلى ذلك؛ قد شكّل الإضراب الذي قامت 
به هيئة التنسيق النقابية؛ انعكاساً واضحاً لرفض 
الزيادة المقررة على الرواتب. 





أين هو الانتحاد العمائي العام؟ 
الإتحاد العمالي العام لم يعد مهتماً ب0٠٠5150‏ ليرة 
لبنانية» التي حملها شعاراً الاعتصام الذي كان 
من المقرر تنفيذه لولا أحداث السابع من أيار. ويبدو 
أنا قن اتحن لنشية مهاماً سياسية.: متناسياً دوره 2 
الدفاع عن حقوق العمال ومكتسباتهم» فلم تعد قضية 
تصحيح الأجور مسألة تندرج 4# برنامج الإتحاد. 
حم !تيز ركيسته غسان غصين”» إثمنا :يحت 
معركته # نظام التقاعد والضمان الاجتماعي. أليس 
لذلك علاقة بالوحدة الوطنية العظيمة والمصالحات 
المباركة؟ 
إزاء هذا الواقع المجحف والتعاطي المستهتر من قبل 
الحكومات المتعاقبة والنقابات المتواطئة: علينا نحن 
العمال بكافة قطاعاتنا أن نتكاتف؛ أن نعمل من أجل 
حياة أفضل تضمن لنا العيش بكرامة ورفاهية؛ علينا 
أن نعيد بناء النقابات لكي تمثل مصالحنا الحقيقية, 
علينا أن نتخلص من أمراء الحروب والمتآمرين على 
لقمة عيشناء وعلينا أن نملاً الشوارع. 111 


المراجع: 
- إدارة الاحصاء المركزيء "'مؤشر الاستهلاك" و 
"الدراسة الوطنية 1 المعيشية للأسر لعام 
"٠٠١4‏ - طا.لا0ن.دقء. الانا نلا 
- جريدة الأخبار 


حزام الأمات... 


هذا وقد التقى السيد حسن نصر الله بالأستاذ الكبير سعد الدين الحريري. إتّحد اللبنانيون» بنيت 
دولتهم وأصبح لهم 4# وزارة الداخلية, بطلا يحميهم من شر أنفسهم. لم يعد لنا مصلحة ث العمل 
السياسيء ولا غاية. 

نما هذا ما يفسّر قرار نزع الشعارات السياسية عن جدران المدينة. قلماذا السياسة ولوجعة الراس"؟ 


فلطالما شكل المدراء العامون للبرجوازيات الطائفية ب الدوحة؛ ما يُسمّى بالمجلس الوطني ' 'الدائكهم" 

للديمقراطية التوافقية (المعجزة)؛ التي أبهرنا بها العالم الحرء وبالتالي صارت مثالا يُحتذى به 4# بلدان 

العالم الثالث مجتمعة. وذلك بعد النجاحات الباهرة التي حققها هذا النظام؛ # شتّى نواحي الحياة: 

و 0 التماسك. 

فاق بلاط" وطلية شحادة ار و"الملا' حي ا 1 ل 1 

أسئلة أخرى ةناد اميقم زناد بارود؛ ومن حوله جوقة آخر صيحات الوحدة الوطنية؛ إن وضعنا حزام الأمان 

أم لم نضعه5 هل تتكفل الدولة بعلاج ضحايا حوادث السير؟ هل ستجد نفسها مضطرة لتطوير خطتها 

العظيمة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة إذا ما ازداد عددهم بسبب تلك الحوادث؛ مثلا؟ أم أنها ستضطر 

لزيادة النفقات على دور الأيتام؟ 

ثم إذا كان زياد بارود شديد الحرص على سلامتنا الجسدية والنفسية: لماذا يبقي طريق ضهر البيدر مطفأة 

أنوارها طيلة أيام الأسبوع؛ بينما يُعَذَّى مبنى تلفزيون المستقبل وقناة الإخبارية بالتيار الكهربائي 574/174 

لماذا لم يصدر زياد مذكرات التوقيف بحق سمير جعجع ونبيه بري ووليد بك جنبلاط. ..5 هل تُهدّد حوادث 

الع 10 اد كارن جرم الخمرة 0 ء؟ هل لقي 521 ألفا من اللبنانيين حتفهم واختفى منهم 
١‏ مفقودا ومخطونا بسيب ارتطام السيارات بعضها بالبعض الآخره أم بسيب عمليات القتل والخطف 

على الهوية التي مارستها ميليشيات أمراء ء الحرب والسلم, ٠والمجد‏ للّه والحمد والشكرة 

ريما يجيبنا أحدهم أن زياد لا يملك الغطاء الا ا ع ل 

ولكن كيف نبرّر للمحامي الناشط منذ سنوات عديدة 4 مجال ديمقراطية الأنظمة الانتخابية اقترا 

لقانون انتخابي * أدنى درجة من السفاهة. كقانون فؤاد بطرس الذي حيك على قياس زعماء د 

وسعى جاهدا لتقسيم الدوائر الانتخابية بطريقة تضمن بقاء توازن الإرهاب الطائفي ذاته 4 المجلس 

النيابي. 0000 موضوعنا اليوم ليس عن وزير الداخلية ولا قانون الانتخاب. 

عودة إلى الوحدة الوطنية: فلمن يتوهم أن الأحوال ستتحسن بعدما اجتمع أقطاب برجوازيات الطواكف ذا 

الدوحة؛, واتفقوا على تأجيل الأزمة إلى أجل ليس ببعيد ولكن غير مسمى. تأسف لإعلا مكم سادتي بأن الأمور 

ستسوء كال بد فيناء الله يتطلية أموالا اكه لور ارون أل تفدير. من أين والدولة 

ا 

من أين ستأتي الدولة ب١٠٠‏ ألف ليرة زيادة مقطوعة على الأجور لتتخلص من أصوات صيحات الجوع 

المزعجة5. بالله عليكم: من أين سنأتي بمدفوعات الهيئة العليا للإغاثة ش.م.م.؛ الوكيل الحصري لحملة 

الرابع عشر من آذار الانتخابية؟ هل نسيتم أنْ أول ما يتطلبه بناء الدولة: هو الاستعانة بأقطاب الرابع 

عش ومن أذان ومعلش قيادة ثورة الأرز ورجل الدولة فؤّاد السنيورة5 من أين سنأتي ب ؛ مليارات دولار 

11 

و فوقن" مكة مليوة أحرى سد ين فوائد الدين العام؟ هل تريدون السوليدير مجانا؟ هل تريدون أن :نان 

الدولة اللبنانية وسيادتها وحريتها واستقلالها وعرضها وطولها إذا ما فشلنا # تسديد متوجباتها لأصحاب 

المصارف والدول المائحة... 

باختصارء كيف ستمول تكاليف بناء الدولة السيّدة: الحرّة» المستقلة وتصفيفة شعر نائلة معوض5 هل 

ستحصّل الدولة برأيكم الضرائب المتراكمة المستحقّة على الشركات الكبرى والمصارف وأصحاب المليارات؟ 

وماذا نفعل بالاستثمارة 

يا أعزائي؛ سيبنون لنا الدولة. من خلال توزيع محاضر الضبط ذات اليمين وذات اليسار وعلى مدار 

البوصلة. سيبنونها من الضريبة على القيمة المضافة ومشاريع الخصخصة وبيع الأرصفة ومنع المخالفات ب 

الرمل العالي والسان سيمون والسان ميشيل. سيوفرون ثمن الباطون المسلح من قيمة التقديمات الاجتماعية 

والخدمات العامة وميزانيات التعليم الرسمي و ... ''بلا طولة سيرة؛ بدكن دولة: نجروا خوازيق". 11 





الحياة السياسية 2 البلد لا نف 


مافيات الطواد 


6614# 


تقتصر على نشاطات 


نف التي يغطيها الإعلام بهُوّس مَرَضي. 


حسين مهدي أعد لائحة بأخبار تتجنبها غلافات 
الجرائد ومقدمات نث نشرات التلفزيون. 


يكن ري شهدت بلدة الخيام - مرجعيون 
ترك احتجاجياً للأهالى : مسب انستين القاسى 
التيار الكهربائي. أقدم عشرات من أهالي 
بلدة الخيام والقري المحيطة على تعطيل المعدات 
الخاصة بشركتي "أم. تي. سي تاتش" و"ألفا 
الخلويتين والموجودتين 4 مركزين للبث والإرسال 
الخيام:احتجاجاً على سوء الخدمة والتشويش 
الذي يصيب الشبكة. 


انفن أهالى بلدة حبوش - النبطية 
اعتصاما أمام جسر حبوش المعلق؛ احتجاجاً على 
انقطاع مياه الشفة عن البلدة منن أسابيع عدةء 
حيث قطعوا الطريق الرئيسي بالأحجار والإطارات 
المطاطية وسط إجراءات أمنية مشددة. 

008/8/19-16: اعتصم أهالي عين سعادة 
-المنصورية؛ بيت مري لأكثر من أسبوع وخمسة 
أيام أمام مقر الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية 
تق عين سما دة* اتمتتجا ها على منزور خظطوط:التوتز 
العالي فوق الأماكن السكنية والتريوية. 


21١‏ عشرات من شيان محلة محرم 
2# طرايلس» نزلوا الى الشوارع: وقطعوا 
الطرق بالعوائق الحديدية: وأشعلوا الإطارات 
الكهربائي عن المدينة. 


50000 أقدم عدد من سكان مدينة 
طرابلس؛ وخصوصا عند مداخل مناطق أبي 
سمرا والحدادين والخناق والأحياء الشعبية 3 
المدينة القديمة. على احراق الدواليب والقيام 
بتظاهرات احتجاجية من جراء استمرار قطع 
الكهرباء عشوائيا ولفترات طويلة. 

نقّنا أهالي الميناء اعتصاماً أمام 
المسجد العالي احتجاجا على انقطاع التيار 
الكهربائي بشكل مستمر عن الميناء وطرابلس» 
الأمر الذي يؤثر سلباً على المدينة وأبنائها. 

6 نفّن أهالى بلدتى تعلبايا وسعدنايل 
اعتصاماً حاشداً أمام مسجد 'عمر بن الخطاب' . 
احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي الذي تعاني 
منه البلدئان والذي وصل 2# بعض الأحيان إلى 
١‏ ساعة ت تقئين يومياء رهذاء ماس لأضكات 
المولدات فرض تسهيرة مرتفعة. 

نفذت العائلات الفلسطينية 4 تجمع الوحدات 
السكنية لنازحي مخيم نهر البارد 4 منطقة 
بحنين على العقار ؛لالاء اعتصاماء استنكارا 
لسوء تنفيذ المشاريع؛ وتنديداً بتآخر " الاونروا' بذ 
المعالجة؛ رغم مرور أسبوع على الانهيارات. 
ااا : قطع أهالي منطقة الضنية الطريق 
الرئيسة 4 بلد ةكف رحبوالتيتربط الضنية بطرابلس 





بالإطارات المشتعلة لمدة ثلاثة ساعات احتجاجاً 
على سياسة التقنين المتبعة من قبل مؤسسة كهرباء 
لبئان تجاه منطقة الجرد من الضنية. 

نظم القطاع الشبابي © حركة الشعب؛ مسيرة 
سيارة 4 شوارع بيروت. دعت عبر مكبرات 
الصوت إلى رفض قانون الستين الانتخابي. 


649 قام عدد من المواطنين بقطع طريق 
ل4 محلة مرج الزهور - أبي سمراء 2 طرابلس 
بالسواتر الشائكة الحديدية: وأحرقوا الإطارات 
المطاطية. إحتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي 
بشكل كبير ب المدينئة. 

رفضاً لاستمرار مسلسل الأحداث 
والإشكالات الأمنية داخل أحياء مخيم عين 
الحلوة, تمد د الشارع التحتاني للمخيم اعتصاماً 
تخلله إغلاق للشارع الرئيسي بالأطر والعوائق 
احتجاجا على الأحداث المستمرة. 

2 نفن أهالى حي منطقة الكيال‎ 1/١ 
- بعلبك اعتصاماً على الطريق الدولي بعلبك‎ 
الذي يسبب أمراض الربو وسرطان الرئةء وقطع‎ 
المحتجون الطريق الدولية ورفعوا لافتات مطالية‎ 
بئقل المكب.‎ 

7/5 نفن أهالي بلدة الكويخات 4# عكار 
اعتصاما على الطريق العام احتجاجا على 
انقطاع التيار الكهربائي. 

5 نفك أهالي ل اعتصاما مام 
عن ا وعشر قرئ 0 تتغذى من ينابيع 
عيون أرغش مئن عشرات السئين. 

ه/ هه نفن أهالى بلدة شكا بدعوة من هيئة 


١ ١ زج :11ح‎ 


حماية البيئة ولجنة التجار واللجنة النسائية فيهاء اعتصاماً ب الشارع 
العام أعلنوا خلاله احتجاجهم على الوضع البيئي 4# شكا وجوارها واستهتار 
الشركات بمطالبهم. 
75 نقذ أكثر من 18 رئيس بلدية اعتصاماً أمام 
مصلحة مياه شمسين التي تغذي بلدات قوسساياء ودير 
الغزال. ورعيت. وكفرزبد. وعين كفرزبد. ومجدل عنجرء وبر 
الياسء والمرج وغيرهاء احتجاجا على انقطاع مياه الشفة. 
نقُن أهالي بلدة داريا 4 اقليم الخروب اعتصاما 4 وسط البلدة. احتجاجا 
على الانقطاع الدائم للكهرباء والتقنين المجحف بحق أبناء منطقة اقليم 
الخروب. 
4 قطع أهالي منطقة صحراء الشويفات الطريق العام (طريق 
صيدا القديم) بالإطارات المشتعلة وذلك إحتجاجا على الانقطاع الدائم 
للكهرباء وعلى وداءة الطرق:و لكنالجيش فرق الممتصمين. ولكن هذه 
المرة حزب اللّه هو من فرق المعتصمين. وكان المعتصمون قد احتجوا 
على التمييز 2# توزيع الكهرباء بين كل من منطقة الشويفات ( البلدية 
ومحيطها) ومنطقة صحراء الشويفات؛: وبعد الحركة الاحتجاجية التي 
حصلت والمطالبة من قبل المواطنين بإحلال التوازن بين المنطقتين التابعتين 
أساسا للبلدية نفسهاء خسرت الشويفات قسم من امتيازاتها ولكن لأيام 
قليلة فقط وذلك لإسكات الناس. 
2:00 نفد طلاب مخيم نهر البارد اعتصاما احتجاجيا ا أمام 
مقر "الاونروا" مقابل المدينة الرياضية: طالبوا فيه 'الاونروا" بدفع 
أقساط الجامعات والمعاهد التي وعدوا بها منن بداية العام الحالي 
"والتي استلمتها من سفارات الإمارات" حسب لاكتة رفعوها. 
نفنذت نقابةمسستخدمي وعمال مؤسلسسة كهرباء 
لبناناعتحساما تحذنزيريالمدة :” سلاعة 4# مبنى 
مؤسسة الكهرباء استنكارا للتعديات على الموظفين. 
نفذت هيئة التنسيق النقابية اعتصاما على مقربة من مقر وزارة المال با 
ساحة رياض الصلح ٠‏ اعتراضا على زيادة الأجور ٠‏ ا ٠‏ ورفع 
المعتصمون لافتة كتب عليها إن زيادة الحد الأدنى للأجور ٠ ٠‏ ألف ليرة 
كمبلغ مقطوع هو استهتار بحقوق المواطنين ولقمة عيشهم . 
نفد عمال ومستخدمو شركة كهرباء لبنان 2# النبطية اعتصاما 4 مكاتب 
المؤسسة # النبطية؛ استنكارا للاعتداءات على زملائهم الجباة 4 عدد 
من المناطق اللبنانية. 
نطّلمت ' لجنة التضامن اللبنانية لتحرير المعتقلين الكوبيين 
الخمسة" اعتصاما تضامنيا أمام سفارة الولايات المتحدة الأميركية ب 
عوكر 4 الذكرى السنوية العاشرة لاعتقال خمسة مواطنين كوبيين بشكل 
تعسفي وعلى خلفية سياسية # سجون الولايات المتحدة الأميركية. 
65 نظّم '" اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني - أشد ' مسيرة 
شبابية وجماهيرية 2# مخيم شاتيلا احياء للذكرى ال 1" لمجزرة صبرا 
وشاتيلا. 
٠ 1/0‏ نشّن طلبة فلسطينيون اعتصاما ما أمام مكتب مدير خدمات 
"الانروا" ِ مخيم نهر البارد. بدعوة من "اتحاد الشباب الديمقراطي 
الفاسطيني" المخيم» لمطالبة الانروا ا أزمة الأقساط الجامعية 
ومتطلبات تعليمهم الجامعي أ لبنان وبإقرار موازنة للمنح والمساعدات 
الجامعية. 
84*+» نفذت هيئة التنسيق النقابية اعتصاما أما م السراي 
الكبيرء بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس ا إحتجاجاً 
على الزيادات الهزيلة التي أقرها مجلس الؤذزراء و"رخفض 
أي زيادة لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية قطاع التعليم. 
نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مسيرة جماهيرية 4 مخيم 
برج الشمالي - صور بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لمجزرة صبرا 
وشاتيلا. 
64 نمَّن أهالي بلدة ميفدون - النبطية اعتصاما قطعوا خلاله 


الطريق الرئيسية التي تربط البلدة بمدينة النبطية: بالإطارات المشتعلة, 
"إحتجاجا على استمرار انقطاع مياه الشفة عن البلدة مند ستة أشهز» 


*”/ة/ 00 على خلفية قرار سايق للداخلية باستحداث 
قرية سلسساتاء اعتصم أهالي بلدة كفرمشكي - قضاء راشيا 
كل4ه6ور6وج5:/:/:6:6:64ر:ر:ر:ر::ا000ا0غظ 
3 الجلمن النيابي ب ساحة النجمة: بالتزامن مع 1 للجنة ة الإدارة 
نوق 000 . 


٠ 210‏ نفن '"التجمع الوطني العلماني" الذي ضم '"حركة الشعب" 
و"التنظيم الشعبي الناصري" والحزب الشيوعي, اعتصاماً اغتراضياً على 

قانون الانتخابات وفق العام .١3‏ 

008/٠١ /*‏ : نقَّنْ مساهموا شركة مياه 'سبيل" اعتصاما أمام مركز 

الشركة # بلدة عين يعقوب - عكارء للمطالبة بإنصافهم. وأصدروا بيانا 

أوضحوا خلاله إن معظم المساهمين هم من موظفي وعمال عكار وهم 

الحجر الأساس ا بناء هذه الشركة المساهمة. والذين اشتروا بعض 

الأسهم لتحسين ظروف معيشتهم". 

/ ع ري اعد عد من اهالوريض الدرلة بيد اللريلية اوقا #اعتضاماً 

المطاطية المقتعلة, إتمصماجا على القطاع الليامتعن حتهه. 

0/0/5 نقنْ أهالي بلدة مشمش 4 عكار اعتصاماً. احتجاجاً على 

عدم تسليم المدرسة البناء الجديد لاستقبال الطلاب للعام الدراسي 

الحالي. وعمد الأهالي الى قطع الطرق واشعال الإطارات المطاطية. 


8 اعتصم عمال معمل ' يونيسيراميك” إحتجاجاً على صرف 
العمال من الخدمة وإقفال المعمل وتشريد حوالي ٠٠١‏ عائلة. 

6 نشذت فصائل المقاومة واللجان الشعبية الفلسطينية 3 
الشمال اليوم: اعتصاما مخيم البداوي 'للمطالبة بالإسراع ‏ إعمار 
ميم نهر البارد . 

5 نفن عشرات الأساتذة ب مدارس "الاونروا" 4 مخيمات 
متعلقة "ضنون اعتصناماً أمام مقر الاونروا” 4 “مخلة الليضن» .على 
خلافية صدور قرار من "الاونروا" بطرد معلمة من مدرسسة العسل 
:3 ميم :بي الإخد امهنا على ستوب أحد الطلاب. 

نفن عشرات اللاجئين الفلسطيئيين اعتصاماً: بدعوة من فصائل منظمة 
التحرير الفلسطينية واللجان الشعبية ب منطقة صورء ل 
الدولية للصليب الأحمر # المدينة: تضامناً مع أبناء ء عكا واستنكاراً لما يقوم 
به الاحتلال الإسرائيلي بحقهم. 

ل ا 0 نقّذت منظمة؛ إتحاد نجان الوحدة العمالية حَتحق العوذة" . 
اعتصاماً. ؛ أمام مكتب مدير" الاونروا' ' .4 مخيم البداوي 4# الشمال فوزي 
طوية للضغط على الاونروا" من أجل تحسين خدماتها الصحية والإغاثية 
والتربوية. 


١ع‏ اعتكم بدعوة من المركز اللبناني لحقوق التاق 1 
السعية الفليقط وق ذه مجن ويل يوينف شعيان, وطالبوا باخلاء سبيله 


نقد أهالي منطقة باب التبانة د 
إحتجاجا على الإجراءات الأمنية للجيش داخل الأحياء الداخلية لباب 
التبانة وجوارها. 


ار م/م اعد طلاب مدرستي الجديدة وفرح أنطون الرسميتين 
.4 طرابلس والأهالي. احتجاجاً على الدوام النصفي (بعد الظهر) الذي 
سيطبق على طلبة هاتين المدرستين اللتين ا للترميم والتوسعة 
تطبيفا لقرازوزازة التربية: 


زج 111133-11 حا 


اال : نقد عمال بلدية طرابلس اعتصاماً 
أمام مقر البلدية 'احتجاجاً على عدم دفع 
مستحقاتهم المالية'". 

8/٠١ /7‏ لبّى عاملون 4 مؤسسة مياه ليئنان 
الشمالي الدعوة إلى الإضراب 4 كل الدوائر 
والأقسسام دفاعاً عن حقوقهم ومكتسباتهم 
واحتكاجا على عدم احترام المدير العام للمؤسسة 
تطبيق بنود المراسيم والأنظمة والقرارات الصادرة 
بحسب الأصول. 

٠64‏ أعلن مساهمو شركة مياه ' سبيل 
بيان اليوم "العودة إلى الاعتصام السلمي 


1 


المفتوح 4 مبنى الشركة 4 عكار . حتى تحقيق 
مطالبهم. 
6 نفّذت لجنة المتابعة لمتخرجي 


المعهد القثي التريوي امخصصاماً رمزياً 
أمام مقر وزارة التربية. إحتجاجاً على 
عدم سيم ب اللاكت العليين النديرية 
العامة للتعليم المهني والتقني الرسمي أسوة 
بزملائهم الذين تخرجوا منذ العام 1941. 
نقد أهالي بلدة القبيات - حي القصلبة اعتصاماً 
على الطريق العام الذي يصل منصطقة القبيات 
بالهرمل والبقاعء 
احتجاجاً على سوء 
أحوال الطريق وعمدوا 
إلى إشعال الإطارات. 
مطالبين وزارة الأشغال 
بالعمل على صيانتها 


وتعبيدها. 


كك دلك/مة 
واصل طلاب كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية 2 
الجامعة اللبنانية مقاطعة 
الدروسء. احتجاجاً على 
اعتماد ال82آ1 بدءاً 
من هذا العام. ولا تزال 
الهيكات الطلابية تنتظر 
الردٌ على مذكرتها. 

نشن أهالي 
بلدة قانا وفعالياتها وطلابها اعتصاماً ‏ متحف 
"شهدا مججزرة. قانا" ..عضاج] على ,العدوان 
الأميركي على سوريا. 


نشّن أصحاب السيارات المسروقة 3 
البقاع الشمالي اعتصاماً على الطريق الدولية بين 
يغليك وجوسيه حيث فَظهو الظريق احتجاجاً على 
الفلتان الأمني 2 المنطقة ولامبالاة الدولة. 


5 نشن أهالي وقرى وبلدات البقاع 
الشمالي: اعتصاماً سلمياً على طريق عام 
بعليك - حمص الدولية؛ عند مفرق بلدة رأس 
بعلبك: إحتجاجاً على عمليات سلب السيارات من 
المواطنين على الطرقات العامة. 

5 نفذت نقابة عمال ومستخدمى 
معمل دير عمار لإنتاج الطاقة الكهربائية إضراباً 
تحذيرياً. توقّف خلاله العمال والمستخدمون 


البالغ عددهم ٠‏ شخصاً عن العمل ابتداء 
من السابعة فنا وحتى الحادية عشرة ة ظهراً. 
بهدف حصولهم على زيادة أجورهم التي أقرتها 
الحكومة منذ تاريخ صدوره 4 الجريدة الرسمية 
تدم رات 

0/0 نفُن عمال ومستخدمو الشركات 
المتخصصة بإنتاج الطاقة الكهربائية 4 معمل 
الزهراني, إضرابا واعتصناماً جديا إحتجاجاً 
على عدم شمولهم © قرار مجلس الورراء رقم 
001١ - ٠‏ الصادر 4 :5٠008/٠١/١5‏ والمتعلق 
بزيادة الأجور وبيدل النقل. 

1/1/1 نشُّن أهالي بلدة القليلة اعتصاماً 
حاشداً عند الطريق الرئيسي المؤدي إلى منطقة 
الناقورة؛ وقطعوا هذه الطريق إحتجاجاً على عدم 
دفع التعويضات لهم جراء حرب تموز. 

3 تنمن سائقو السيارات العمومية‎ ٠ 
الشمال: اعتصاماً سلمياً. بدعوة من النقابة؛ أمام‎ 
مركز الضمان الاجتماعي 3 طرابلسء فاحتشدوا‎ 
منددين بمشروع الضمان الجديد وهددوا بقطع‎ 
الطريق الرئيسي على الاوتوستراد.‎ 





ا 0 ا عناصر ارم البلدية 
وقام الغتاصو ا يا لخية الأميري ريل 
البلدية. مناشدين وزير الداخلية توضيح مهامهم 
وحقوقهم 2 ظل نظام الشرطة اليلدية, والعمل 
لإطلاق سراح الشرطي البلدي جهاد جمعة الموقوف 
نظارة قوى الأمن الداخلي ب صيدا" : 

قطع موظفو مؤسسة كرتا البارد" التيار 
الكهربائي عن منطقة جرد القيطع 2 عكار 
والحقوق ليمت ليم ل او , 
نفدت نقابة جباة العدادات 2 
شركة كهرباء قاديشا اعتصاماً: ؛ أمام قصر العدل 
المزمنة , وضرورة الت ف قضيئهم أمام القضاء 
المختص. 


ااا : لبّى طلاب كلية العلوم 2 الجامعة 
اللبنانية - الفرع الثالث دعوة مجالس الطلبة 
إلى الإضراب التحذيري نتيجة 'الظلم والغين 
الحاصل 2# تطبيق نظام 10" ؛ وهذا التحرك 
يأتي ضمن سلسلة من التحركات بدأت الأسبوع 
الماضي باعتصام 4# الفرع الأول. 

كطلر مات : نظم أهالي بلدة عبيه - قضاء 
عاليه اعتصاماً حاشداً 4 باحة قاعة الشيع 
أحمد أمان الدينء استنفكاراً لعدم إنهاء ملف 
المهجرين. حضره عدد من فعاليات البلدة وحشد 
من الأهالي. 

0/07 نمفن أطباء بعلبك الهرملء 
اعتصاماً أمام السرايا الحكومية إحتجاجاً 
على حوادث سلب سيارات وأموال تعرض 
لها الأطباء والمواطنون 3 المنطقة. 

نفد طلاب كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية 
الفرع الثالث 2 الجامعة اللبنانية إضراباً مفتوحاً 
إحتجاجاً على عدم قيام إدارة الكلية بإجراء دورة 
امتحانات ثالثة إستلحاقية للطلاب الذين حالت 
أحداث التبانة - جبل محسن دون تقديمهم 
الامتحانات. 

0غ نفذت 
هيئكة التنسيق النقابية 
اعتصاماً أمام مجلس 
النوابء كما أعلنت 
الإضراب # هذا اليوم. 
نجح الإضراب الشامل 
عن القطاع التربوي, 
وشمل القطاعين الرسمي 
والخااصء حيث توقفت 
الدراسسة ل المدارسسن 
الرسمية والخاصة و 
الثانويات والمهنيات 
والجامعات. 


6 نشّن سائقو 
السيارات العمومية 3 
منطقة صور اعتصاماً 
أمام مركز الضمان 
الاجتماعي 4 المدينة, 
ورفعوا لافتات تطالب الدولة برفع الغبن والظلم 
عنهم. ونقّد السائقون العموميون اعتصاماً أمام 
مركز الضمان # زحلة أيضاًء تلبية لدعوة من 

نقابة السائقين العموميين 2# لبنان؛ 58 
بإنصافهم. وي الدورة اعتصم السائقون 
العموميون أمام مركز الضمان احتجاجا على عدم 
تلبية مطالبهم. كما هو الحال # مختلف المناطق 
اللبنانية. وحدّرت نقابات النقل البري حذرت 
من الوصول إلى الإضراب العام ؛ كما نوهت 
بالتحركات المطلبية السلمية لتحقيق المطالب. 

</٠‏ نفن رؤساء بلديات وجمعيات 
وأندية وأهالي قرى اقليم التفاح, اعتصاماً 2 
مركز نيع الطاسة الرئيسي 2 بلدة جرجوع. 


إحتجاجاً على مشروع جر مياه النبع الى خزانات 
شوكين ب منطقة النبطية. 88 





"ما زلنا ل أتون المعركة :3 ملت الرؤاف والأحون. البألة أعمق من مجزد 
أو .م ألف ليرة" :يفك اختصصسن حنا' غريب» #رتيكن: زايطة: أمناتنة 
التعليم الثانوي, معلقاً على سؤال حول الزيادة 4 الحد الأدنى للأجور. 
كلام غريب جاء 4 جلسة الحوار التي نظمها التجمع اليساري من اجل 
التغيير. ف سياق سلسلة "يوميّات ماركسية".ذ البيت العلماني 2 الحمرا/ 
شارع المكحول. 1 
واستطرد بالحديث حول هذه الزيادة؛ قائلاً 57٠0"‏ أستاذ فقط استفادوا 
من الزيادات من أصل ٠١‏ ألف أستاذ". وأوضح بالأرقام كيف إن الزيادات 
لم تطال ما قضمه التضخم ونسبته ٠١‏ من راتب الموظفء وحتى إنها لم 
تطال إلا نصف خط الفقر المدقع المحدّد ب١14‏ دولار أميركي. 
ثم تطرّق إلى سياسات "حكومة الوحدة الوطنية" المستمرّة ب تطبيق 
اتفاق باريس ؟, ' إنها كسابقتهاء وأحد أهدافها ضرب ما تبقّى من الحركة 
النقابيّة' على حد تعبيره. وانتقد سياسة '"أعطونا المقاومة وخذوا الاقتصاد" 
كونها لا تبني وطناء وهي على حساب معيشة المواطن. 
وبخصوص إدخال أساتذة جدد # الآونة الأخيرة: إلى الجسم التعليمي. 
اعتبر أن هؤلاء سيتم نقلهم إلى حالة التعاقد الوظيفي حسب اتفاق باريس ؟, 
وبالتالي "هذا ممر للانتقال من نظام الرعاية والحماية الاجتماعية إلى 
إرساء نظام الرسملة". كما أفصح عن تحضير لقانون نظام شيخوخة: ب 
مجلس النواب. يقضم 65" من تعويض التقاعد 
وي هذا الصدد؛ تحدّث غريب عن تراجع مهنة التعليم # لبنان» "بعد أن 
كانت تساعد على تأسيس عائلة وفتح بيت؛ اليوم أصبحت مهنة يهرب منها 


الشياب بحثاً عن مهن أكثر | إنتاجاً'. معتبراً أنه يوحن قرار سياسي بعدم 
جل الدريية الرسمية د تتقدمة نك لنتان . 

'لتطيق قانون إلزامية التعليم المجاني؛ بدل التمسّك 4# ثقافة التسوّل' , 
قال ذلك معلّقاً على إرسال السعودية لهبة مائيّة لتعليم أطفال تبنان. 

وردًا على سؤال أحد المشاركين عن تحرّكات نقابية للضغط لتصحيح 
الأجور. أجاب غريب بأن هيئة التنسيق 2# النقابة أوصت الأساتذة بالإضراب 
والتظاهر. وانّ الرابطة وافقت على التوصيات. "الآن؛ على هيئة التنسيق 
تحديد الموعد لذلك". وللتأكيد على فعاليّة الإضرابء تحدّث عن التجربة 
التي خاضتها النقابة ‏ التسعينات حيث امتد الإضراب حينها طوال العام 
الدراسيء وبعدها كا مطالبنا" ٠‏ رقام المعلمون فعلاً بهذا الإضراب 2 
تشرين الثاني /نوفمير .)5١٠١8‏ 

وعن سؤال حول دور اليسار # العمل النقابي» تأسّف غريب على غياب 
اليساريين. 

"حاولنا 4 السابق أن نجمع اليساريين © 8 و4١‏ آذارء تحت عناوين 
اقتصاديّة ومعيشية؛ ولكن يبدو أنهم متفقين على ألا يتّفقوا". حتى النقابات 
الأخرى لم تسلم من انتقاد غريب, "4 السابق كانت بعض النقابات تنادي 
بمليون ليرة كحد أدنى, بعد إقرار المثتي ألف ليرة. سكتت؛ ولم نعد نسمع لها 
كنوت 1 / 

و5 الختام شدد على تلازم المقاومة والتحرر الاقتصادي2 علينا تحرير 
اقتصادنا من التبعيّة وفرض السياسات المالية الخارجية من صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي وغيره من المؤسسات الدوليّة". 88 


أنا ممش عايش عل الهامش 


أنا واحد عايش بلبنان» متل كل هالناس: حلمي يصير وطني وطن 
للإنسان. أنا عايش بلبنان: مستغرب كيف صار اللبناني المشهور بالنضال 
والأصالة والعنفوان يسكت عن حمق ويكبٌ عالظالم ورد وأقحوان, 
مستغرب كيف الفلاح اللي طول عمرو يزرع ويبحصد الموسم», يعطي نص 
الموسم لمستبد و يبقى فرحان» مستغرب كيف عامل بيضرب بالحديد 
من الفجر للنجر تيعبّي جيية ملك عنو مش سألان؛ مستغرب كيف هيدا 
المبدع بآلف أغاني وأناشيد للي حرم العالم من فنو بس تيقولو إنوفنان, 
مستغرب كيف الشب اللي طول عمرو يشتغل بالليل تيتعلم بالنهار بكل 
بساطة ينسى علمو ويشغل بالوبمصاحة زعيم مش مقدملو حتى محاية: 
بالعكس بيزيد عليه القسط كمان. 

رح إحكي عن حاليء أنا مش بس لبنانيء أنا علماني. مستغرب كيف 
وطني اللي كان منبع الوحدة والإلفة صار ساحة معركة بين الطوائف 
والأديان» مستغرب كيف اللبناني بيتوظف لأنو قرابتو بالبنك حسابو 
محجوزين لولاد المشايخ والكهان» مستغرب كيف اللبناني قادر يعيش 


ببلد صار فيها الكذب والإحتيال ينرفع عنوان؛ وصار فيها الآدمي أهبل 
والحرامي شاطر والخلوق معقد ومهضوم الفلتان؛ مستغرب إشيا كتير 
بوطني اللي اتغيرت 2 إشيا كتير. 

بس أنا عارف انومشكلتنا مش بس مشكلة زعيم عن بلدو مش سألان: أو 
مشكلة مصالح أجنبية هدفا السيطرة عالأكوان:. مشكلتنا مشكلة شعب 
حمّو نسيان؛ مشكلة جيل عن الحقيقة جهلان: مشكلة مواطن ما بيتعلم 
من حروب وتجارب وكوارث مرقت عليه من زمان» مشكلتنا مشكلة ثقافة 
ما بتترك للإصلاح والوحدة والأخوة والإنسانية بيئاتنا مكان: ومش لازم 
يصير إدمانء ولازم المقاومة تصير إرهاب والإحتلال يبطل عدوان. 
بس الشي الوحيد اللي بعرفو ومأكد منوء إنو أنا إنسان عايش بهالوطن 
ومن حقي عيش بهالوطن ومن حقي ناضل تالوطن يتغير ومن حقي اخد 
قرار وساهم بالقرار لانو بيساطة: انا مش عايش عالهامش, وما رح 
إرضى بيلدي يصير اللبئاني محطوط قدام تلات خيارات: يا مهاجرء 
يا بتهاجر كرامتوء يا بعيش طول حياتومعتر تلفان. وإ ىون وورجح+ 








لطاما تغنى النظام التربوي اللبناني بالتفوّق على 
صعيد التميّز بانتشار اللغات الأجنبية بين التلامذة, 
و"تمكنهم' منهاء أما بقيّة المواطنين فهم يعرفون 
أكثر من لغة وأكثر. ولكن ما هو الواقع الفعلي لتعليم 
اللغات الأجنبية 4 لبنان؟ من زاوية تاريخية 
تعليمهاء ومن زاوية المنهج التربوي» ونتائجه: كذلك 
بالنسبة إلى متطلبات سوق العمل؛ وبالتالي ما هي 
النتيجة تذلك؟ 


5: 

تاريخية تعليم اللغات 2# لبنان 

ارتبط تعليم اللّفات ب لبنان بانتشار مدارس الإرساليات الفرنسية والأميركية 
مننذ منتصف القرن التاسع عشرء هَنشرت اللفة الأجنبية المرتبطة بها بين أبناء 
الطبقة الحاكمة آنذاك والميسورين: 4# وقت حرم جزء كبير من سكان منطقة جبل 
لبنان من التعليم. 

بوصول الانتداب الفرنسي توسّع تعليم اللغات الأجنبية. حتّى توصلت 'معركة 
الاستقلال" إلى ضرورة الاستقلال عن فرنساء فهبّت "وطنيتهم" لجعل اللغة 
العربية لغة رسمية. أما المناهج التعليمية التي عمل بهاء فظلت تعتمد على تعليم 
اللغات: وبقيت مدارس الإرساليات تعلم لغتها الخاصة عملا بالمادة ٠١‏ من الدستور 
اللبناني: ' التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناج الآداب أو يتعرض لكرامة 
أحد الأديان أو المذاهب ولا يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها 
الخاصة؛ على أن تسير بذ ذلك وفاقاً للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة ‏ شأن 
المعارف العمومية"". 

أما المناهج التربوية الصادرة # نهاية الستينيات من القرن العشرين؛ فتناولها 
مهدي عامل # كتابه "2 قضايا التربية والسياسة التعليمية - الصادر عن 
دار الفارابي". اعتبر عامل أن "المادة التعليمية ليست تعليمية إنما هي مادة 
أيديولوجية' . ومن هذه المواد الأيديولوجية؛ هناك اللغة الأجنبية التي يتخصص 
لها حيرا أنتاميا .ذاخل المتفج: .هذا التخضيحن. يعقيرة: يعن ببحق :عامل بأنه 
"عنف طبقي تمارسه البرجوازية الكولونيالية" بفرضها اللفة الأجنبية قسراً على 
جميع تلامذة لبنانء: وبالتالي» يضيف عاملء القضية ليست لغوية إنما القضية 
هي طبقية"". حيث أن معظم الطلاب: بالرغم من تعليمهم اللفة الأجنبية المعنية, 
يصلون إلى المرحلة الجامعية دون أن يعرفوا كتابة مقطع صغير بهذه اللغة. 


المنهج التر 
منهج التربوي 
وقعت الحرب# لبنان: وكانت من أهداف ما سمى بالحركة الوطنية إعطاء حيزا 
أكبر للغة العربية. اتفق النواب # الطائف. عُدّل الدستور. ولاحقاً؛ # عام /1551, 





3 لم3 [ /1005ام /إلامء. ل ك1!]. الالاثالنا / /تتغغط 


صدرت المناهج الجديدة. وضمن الأهداف العامة للمناهج: الصادرة بموجب 
المرسوم رقم /1١777‏ 417: يمكن قراءة تحت عنوان ' تكوين المواطن؛ الفقرة زء 
المتقن لغة أجنبية واحدة على الأقل تفعيلا للانفتاح على الثقافات العالمية وإغنائها 
والاغتناء بها". الانفتاح يكون فقط على الثقافتين الفرنسية والإنكليزية؟ 
أما بالنسبة إلى الأهداف العامة لتعليم اللغة الفرنسية- الإنكليزية؛ فيمكن قراءة 
التالي: "تدريس اللغة الفرنسية (الإنكليزية) سوف يدرب المتعلمين على ثقافة 
راسخة الجذور 4# الواقع الوطني ومفتوحة لثقافات العالم وعلى التفاعل. بشكل 
يعزز الاعتراف بأوجه التشابه واحترام الآخر'". 
هكذاء أصرّت البرجوازية:؛ المتسعة هذه المرّة. على إبقاء تعليم اللغات الأجنبية 
دون نسيان تعليم المواد العلمية بالأجنبي. والحجّة هنا ودائماء هي الانفتاح على 
الحضارات العالمية والتفاعل معها. بئس الحجة؛ء بئس التخطيط التربوي 2 
لبنان؛ هل يحتاج التلميذ اللبناني إلى اللغة الأجنبية لتعلم الجمع أو الطرح أو... أو 
.... أما القسمة فلن تحتاج الطبقة العاملة إلى تعلمها لأنها ضحيتها. 
ِ 
ننائج تعليم اللغات الاأجنبيهة 
يتعلّم تلامذة لبنان: بحسب المنهج التربوي الوارد ذكره أعلاه: ما يلي: 
- بالنسبة إلى تلامذة الشهادة المتوسطة: ١7٠١١‏ ساعة لغة فرنسية/ إنكليزية. 
- بالنسبة إلى تلامذة شهادة الثانوية العامة: 
© فرع العلوم العامة: 73١٠١ 700 +11/٠١‏ ساعة 
* فرع علوم الحياة: 5١٠١ -7060+1١1/٠١‏ ساعة 
© فرع الاجتماع والاقتصاد: 5١10-40٠0 +11٠١‏ ساعة 
« فرع الآداب والإنسانيات: ١57١-601١ +11٠١‏ ساعة 
هذا مجموع ما يتعلمه تلامذة لبنان من لغات. دون نسيان أن أغلبية المواد تَعلّم بلغة 
أجنبية. ولكن ما هي نتيجة مادة اللغة الأجنبية ب الامتحانات الرسمية الأخيرة5: 
ودون غض النّظر عن ما شابها من غش جماعي (بفتح الجيم) شارك فيه الجميع 
من غبار الموَظفين المدئيين وير :اكذنيين 'منرورا بأغلب أغضباء الهيكة التليمية: 
وصولاً إلى التلامذة - وإن نكر ذلك وزراء التربية-, النتيجة كانت؛ بحسب موقع 


ز كك 1-1111 1للللممم عه 


وزارة التربية 4 لبنان على الإنترنت: كالآتي: الشهادة المتوسطة: /1, 240/14 2 
شهادة الثانوية العامة. فرع العلوم العامة: 50, »40/١4‏ بالنسبة إلى فرع علوم 
الحياة: 9؟5, ٠/١6‏ 4: 4# فرع الاجتماع والاقتصاد: :4٠/1١1,١1‏ وصولا إلى فرع 
الآداب والإنسانيات: .7١/71/,47‏ الله. فخر الصناعة التربوية اللبنانوية. فشل 
كامل. و" بيندقلو النوبة". 

إذن: كل هذه العراقة والأصالة خ تعليم اللغات الأجنبية: أت إلى هذه النتيجة. 
أما وزارة التربية فتمضي قدماً بتراكم الأخطاء؛ المقصودة: فقد وقعت 9 ٠7‏ تموز 
اتفاقية مع السفارة الفرنسية (بعثة التعاون والعمل الثقال) ضمن إطار 
التعاون اللغوي والتربوي؛ اتفاقية سميت "دعم المدارس الرسمية" ( بحسب موقع 
السفارة الفرنسية على الانترنت) ؛ تهدف هذه الاتفاقية إلى: 

- إخضاع معلمي اللفة الفرنسية ومعلمي المواد المعلمة بالفرنسية. لفحص يحدد 
مستواهم # اللغة الفرنسية. (أجري هذا الفحص # العامين المنصرمين) . 

- خلق شبكة وطنية لمعلمين يتمتعون بكفاءة لغوية عالية. 

- خلق شبكة معلمين للمعلمين؛ ووضعها 4 إطارها التنفيذي. أي 
المعلمين. 

- إنشاء نظام معادلة لمستوى التلامذة اللغوي ذ المدارس الرسمية؛ مع نظام 
عالمي للمهارات اللغوية. 

إلى الأمام در. لنجرب. ماذا سنخسر؟ ولكن بمن سنجرب؟ لقد شعر الفرنسيون 
بتراجع اللغة "الحنونة" أمام المارد الأميركي وجنودها عادوا إلى لبنان. فلماذا 
لا نعود تحت ستار اللغة5 أما البرجوازية الحاكمة؛ فلا تزال تنظر للانفتاح على 
الحضارات والتبادل الثقلي المشترك: من جانب واحد. لم لا يكون هذا التبادل 
الثقلي مع الحضارة الصينية أو مع الحضارة الهندية؟ 


1 8 ا 1 ِ : 
النظام التربوي ش لبنان أبيض وعليه أن يبقى كذلك. يجيب منظر تربوي. 


ماذا يطلب سوق العمل اللبناني؟ 

جو ري ملر ودر 1 ة الونيك تحنين ا عن ايع ا نيا «يمكن قراءة 
ضمن أبوابهاء باب الوظائف, الذي يُفرّع إلى التالي: مال ومحاسبة - بيع وتسويق 
- تعليم - تقنيون - سياحة ومطاعم - خدمات منزلية - دروس خصوصية - 
سكرتارية - شراكة - طب - تزيين وتجميل - عمال - مصممون - 
- هندسة - وظائف أخرى ( التي تحتل المساحة الأكبر). 

يمكن القول أن الغالبية العظمى من الأعمال والوظائف تطلب توفر لغة أجنبية 
واحدة على الأقل عند المتقدم لهذه الوظيفة أو تلك. عظيم: ماذا نفعل بالآلاف 
الذين ورد معدّل علامتهم باللغة الأجنبية أعلاه. قد يقول أحدهم: لست معنياء 
أنا علاماتي أعلى من المعدل. النظام التربوي + سوق العمل يجيبان: أهلا وسهلا 
بك. ماذا يعني ذلك5 يعني أن سوق العمل يطلب قلة قليلة من طلاب العملء تتوه 
فيهم الشروط المطلوبة. وللبقية: ما هو الحل؟ يمكن أن تذهبوا إلى مراكز اللغات, 
لتم طن دع 

مراكز اللغات. المركز الثقاي الفرنسيء السفارة البريطانية: أميركان لنغويج 
سنتر. هي مراكز لغات. نتعلم من جديد. ولكن: داخل مراكز اللغات: تكفي متابعة 
دورات لغات لمدة سنتين للوصول إلى مستوى لغوي فرنسي أو إنكليزي وسطي. أما 
مثات الساعات التي يتعلمها التلامذة: المذكورة أعلاه. والسنوات التي يقضيها 
الطالب# المدرسة: فماذا قدمت5؟ الفشل؟ من هو الفاشل هنا؟ الطالب أم النظام 
التربوي البرجوازي اللبناني؟ الجواب معروف. 2# هذا الوقت؛ لنجر عملية حسابية 
لنفترض أن الطالب يتعلم ٠٠٠١‏ ساعة لغة أجنبية: دُوّر الرقم لتسهيل الحساب؛ 
(بغض النظر عن المواد المعلمة بلغة أجنبية» رياضيات: علوم..). أما مدّة دورة 
لغات واحدة؛ 4# مراكز اللغات المذكورة أعلاه؛ فتبلغ +١‏ ساعة. سؤال: كم دورة 


تدريب بقية 


برمجة 


إلى الطلاب 4# المدارس 





يمكن أن يتعلم الطالب: 

تبلغ تكلفة الدورة الواحدة للغات حوالي م متي ألف ليرة. مضروبة ب50: فنحصل 
على رقم قيمته ٠١‏ ملايين ليرة؛ هذا الرقم الاك وه الدورات والمبلغ المذكور, 
يجعل من الطالب داخل مراكز اللغات على قمة اللغويين الفرنسيين والبريطانيين 
والأميركيين أجمعين: آمين. أما 4 نظامنا التربوي المهترئ فَيُقدّم المعدّلات 
المذكورة أعلاه. 


ا ٠‏ دورة. 


نتيجة كل ذلك 
تشرين الأول "5 كل أل تلمين 
يدخل إلى التعليم الخاص ينجح 5١90‏ منهم 4# شهادة الثانوية العامة. أما بالنسبة 
الرسمية فإن كل ألف يدخل إلى التعليم الرسمي ينجح 4 
منهم # الثانوية العامة. إذا أضفنا معدل اللغة الأجنبية كمعيارء. ومتطلبات سوق 
العمل؛ ماذا تكون النتيجة؟ إقصاء لأبناء الطبقة الفقيرة 4 لبنان. 

حسناء التصفية شاملة. الميليشيات 2 السلطة. مجرمو الحرب ينظرون بكامل 


ل 


إلى الهجرة (سامي حداد يضحك). 


يضيف مهدي عامل 4# كتابه المذكور أعلاه؛ وتحديدا ص. .٠١١‏ التالي: 
"لمن وضع هذا المنهج؟ 

للأقلية البرجوازية فقطء لأبناء "الذوات". 

لماذا وضع بهذا الشكل؟ 

لتصفية الأكثرية الساحقة من الفئات الشعبية". 


وأنت؟ هل زلت مقتنعا بإمكانية التغيير ب ظل هذا النظام التربوي البرجوازي؟ 
إقرأ من فوق إلى تحت.ء ومن اليمين إلى اليسار. 111 


كا اللو ا 


1 ما ل 


وبناء شرق أوسط الشعوب 





تتلبد سحب مواجهات جديدة # سماء الشرق؛ الغارق أصلا ب صراعات دموية 
طاحنة: المكبل بقيود الطفغيان والقهر.. تريد أمريكا وإسرائيل؛ بدعم وتشجيع 
معسكر الاعتدال العربي أن تستخدم قوتها التي تعتبرها ساحقة ضد أعدائها 
الإقليميين لتنهي عملية ولادة الشرق الأوسط الجديد الخاضع تماما.. من جهتها 
تريد دول الاستبداد تفادي الخطر القادم بان تعلن نفسها دولا ممانعة. متخيلة 
أن هزيمة أو تحقيق التعادل أو استمراره مع مشروع الشرق الأوسط الأمريكي 
الإسرائيلي المعلن سيضمن بقاءها على قلوب شعوبها متمتعة بخيرات بلادها بقوة 
القمع وتغييب الناس. وتنشغل فئات النخبة المثقفة و" الناشطة سياسيا" ا الترويج 
لهذا المعسكر أو ذلك حسب موقعها الاجتماعي ورؤاها الإيديولوجية ومشاريعها 
السياسية الخاصة: 1 

لكن؛ هناك مخرجا آخر للوضع.؛ هو المخرج الوحيد الذي يعنيناء وهو تحطيم 
الشرق الآوسط القائم على الطغيان ومشروع الشرق الاوسط الجديد الآمريكي 
الإسرائيلي لصالح شرق أوسط مختلف: شرق أوسط الشعوب؛: شرق يقوم على 
حرية شعوبه وعلى حق كل سكانه 4 الحرية السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والفكرية والعقيدية.. شرق تسخر كل موارده لصالح كل فرد فيه بشكل جماعي 
وديمقراطي.. شرق ينتهي فيه قهر الآخر وإنكار وجوده لصالح حالة من التآخي 
القومي القائم على حرية الجميع دون استثناء.. شرق تختفي منه السجون وأجهزة 
القمع لصالح اوسع حرية تمارسها الجماهير عبر مؤسسات تستثني اية امتيازات 
اجتماعية أو اقتصادية او طبقية أو طائفية أوقومية او عرقية وتستبدل فيه سيطرة 
أقليات أونخب أو طغم حاكمة بسيطرة الجماهير نفسها على مصائرها مباشرة. 
إن الشرق يموج اليوم بالغضب لما يجري بذ غزة وللصمت المتواطيٌ لسكان القصور 
.4 شرقنا ولؤسسات المجتمع الدولي المتخصصة ف تنفيذ أوامر البيت الأبيض 
وكبرى الاحتكارات ولإعلام ديمقراطية البيبسي والهمبرغر وللحالة المزرية التي 
تدفع إليه جماهير الشرق بلا استثناء 4 وقت يتزايد فيه ثراء الطغم الحاكمة 
وازلامها وتزداد وقاحتها 4 إفقار الناس وتجويعهم. وستزيده اية حرب اميركية 
إسرائيلية غضبا وتأججا. 

يعؤل الكثيرون على أن الشعوب قد دخلت مرحلة سبات طويل لن يوقظها منه أي 
عدوان أو أية أزمات جديدة ستجد نفسها 2 اتونها مع هذا التكالب على حياتها 
ولقمة خبزها. لقد بذل 4 سبيل هذا كل شيء؛ فقد أطلق العنان لماكينات القمع 
الجسدي والفكري والسياسي تحاول أن تضع نهاية لعصر الاحتجاج وأن تؤسس 
لعصر الاستسلام: أن تعلن لاشرعية الدفاع عن النفس وأن تؤكد شرعية الحاكم 
والمحتل؛ أي باختصارء القوي. 4 أن يفعل ما يشاء بالضعفاءء تاركة الباب مواربا 
لاستصراخ ضمير القاتل أو الجلاد كوسيلة "مثالية" حضارية وواقعية للاحتجاج 
على الظلم والاستبداد. 

لكن ستكون الفرصة هناك مؤاتية أيضا لعمل جماهيري استثنائي ومختلف تماماء 
لآن تقوم الجماهير بالاستيلاء على الشوارع واستعادتها من الميليشيات والصحوات 
وجنود الاحتلال وأجهزة قمع الأنظمة وأصحاب الخطابات المهادنة للقهر وإعلام 
البترودولار. لأن تبدأ بتحطيم قيودها وسجونها وكل مؤسسات القمع والاستغلال 
وتغييب صوتها لصالح أصوات الطغم الحاكمة والأقليات صاحبة الثراء وكبرى 
احتكارات العالم. قد يكون ما نحن بصدده مجرد تدريب وتثقيف لهذه الجماهير 
لمعارك قادمة وقد يكون ظاهره انتصار لهذا المشروع أو ذاكء لكن استعادة الشارع 
من قوى القمع والاستلاب ستجعله بداية لعصر جديد من المقاومة الشعبية القادرة 
وحدها ْ نهاية المطاف أن تهزم كل قوى القهر. 


0000 


لا يمكن تقدير قوة المقاومة: على عكس ما تفعله حماس وحزب الله فقط بقوة 
الصواريخ أو العتاد التي تملكها هذه القوة أو تلك: بل بقوة الحراك الشعبي المستقل 
والمصمم على كسر قيوده واستعادة مصيره. 

توجد الكثير من القوى الإسلامية والاصولية والقومية التي تساهم 2# الحشد 
ضد الغزو القادم. سواء جرى أ غزة او ضد لبنان: ومن الطبيعي أن الرغبة 2 
مواجهة ناجحة ضد الغزوة الأمريكية أو الإسرائيلية القادمة ستفترض العمل 
المشترك مع تلك القوى. لكن يجب هنا أيضاً. مع أخذ ضرورة هذا العمل المشترك 
الموضوعية:. إلى دعوة الجماهير # كل مناسبة للنضال الحازم ضد كل أشكال 
القمع والقهر الفكري والسياسي والاجتماعيء وإلى أنه يجب أن يكون الهدف من 
الحراك الشعبي ليس فقط مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي بل كل قوى القهر 
والاستغلال وضرورة التنسيق والعمل مع كل شعوب المنطقة من فلسطين ولبنان 
إلى سوريا وإيران وكردستان وحتى إسرائيل لتأسيس حركة قاعدية جماهيرية 
من الأسفل؛ ديمقراطية البنية والأهداف تهدف لهزيمة كل مشاريع الاستبداد 
والهيمنة وبناء شرق جديد أساسه حرية الجميع؛ حرية الشعوب. 117[ 


١ /+*؟+‎ 7١0 سبتمبر‎ 


لم يدح عبثاً الى الحرب. 

أنطلق من علاقة جدليّة ما بين عنصرين: 

العنصر الاول: ان المنتوجات الغذائيّة تتطور وتزداد حسب متتالية عددية 
(1 :21112611011 511116 +؟) مثال: 7١ح‏ ئ, 3+4 دالت تبادم 


العنصر الثاني: ان الناس اعدادهم تزداد حسب متتالية هندسيّة ( 511166 
)١<860126]11011:‏ مثال: 3١‏ - ؛, 34 ١1-8,‏ 


وبالغالي: وكي يشافظل الثاين:علن حاجاتهم ولببقن الحوازق قاكم ما بين 
نموالناس والمنتوجات الغذائية» يدعو مالتوس الى الحربء وبذلك يتحقق 
التوازن. 


اسقاطات عفوية!! 

لا يمكن للقارئّ اليومي للجريدة الا التوقف عند خبر محلّي دائم: 
تأسيس حزب/ جبهة/تيّار أوما يعادلهم من تنظيمات سياسيّة ان كان بذ 
"المجتمع المسيحي"؛ "الشارع السنّي". "البيت الشيعي": أو '"التخشيبة 
الدرزيّة" إلى ما هنالك من طوائف وخنادق. 

سؤال محدد يتبادر الى ذهن المواطن برتبة متلقي: 

إلى أين يقودنا نمو الطحالب هذا؟ 

هناء يحضر مالتوس بكل روعته وقساوته. 

ولبنانيًا يمكن الاستدراك: 

كلما ازدادت هذه التنظيمات الفطريّة بمتتالية عددية فإِنٌٌ نسبة الشحن 
الطائفي ستزداد على وقع متتالية هندسيّة. 

والباقي للاستنتاج: منعا للاتهام بالمالتوسيّة!! 


ودمتم.. هاني نحعيم 





مقابلة حصرية مع 


”أنا التفاوت الطبقىي" 
منذ وفتٍ طويل, وأنا أتريثاه لكي أأحري مقابلة معه,. يعرض 


فيها أفكاره. وأتيح له الدفاع عن نفسه تجاه هجمات 
المتمركسين. إلى أن حصل هذا اللقاء. ونيد ف ؛/1/م..؟. 


- أرب بك... 

عقا ماهق الى كرك #الزري يخدرنا الآلهة والقديسدية 
وسأبول عليكم من عليائي؛ لن يتذمر أحد مني؛ تعرفونني الإله 
الذي تنتظرون على اختلاف مللكم... وتعرفون جبروتي وسطوتي 2 
حياتكم ومماتكم. أناء من على شرفتي سأبول عليكم. وأعلم أنكم لن 
تثوروا علي وأعلم أن الثورة قد انتهت منذ زمن بعيد. سأنفض دخان 
سيجارتي عليكم وستقولون إنها عطايا سماوية أو دلائل على وجودي. 
لن تجرأواء بل أنا من سيثور عليكم ومن سيحرقكم # كافة الطرق. 
تذكروا تدمير المدن 4# العصور القديمة المطبوعة بأسماء وأشباه 
الود وق كرو اده الديية عت سي بابي انا فيفك" اذا 
الاوت الظيقي" +ولهله أسم موه حاريت أن تساجاتع وتمريتن 
وتناضل ( بس النضال)؛ لن تستطيع أن تحرّك شعرةٌ واحدةٌ من 
0 واعلد أنني أنا من سيدفع لك أجرك حتى لودفعت ضرائبك 
وقمت بواجباتك '"كمواطن صالح" مغشوش بنفسه. هل سجّلت: " أنا 
التفاوت الطبقي". 


- لن تجرؤ حتى على النظر إلى عظمتيء فأنا الأزل والأبد... 
أعترف. فسجّل بمنشورك. لن تخيفني هراءاتك. 

- أنا أستمع؛ ولكن أنتظر الفرصة لأسألك سؤالا... 

- لن أفسح لك بالمجال لذلك؛ أنا السائد والمزاج العام معيء لذا لن 
تستطيع أن تقول لي كلمة واحدة. ولن تقدّرٌ على تركيب جملة واحدة. 

- مهلا لن تستفيض بعد اليوم 

- هل تقاطعني أيها الكافر5؟! أنا الإله الذي تعبده كل الآلهة وأنا 
الوحي الذي لم ينزل بعدء وأنا النبي الذي ينتظره الجميع وأنا أضاجع 
من أريدء إسأل من تريد إن لم تقتنع إسأل نفسك. 

- إسمع؛ لن تقاطعنيء أنا حلمي كان أن أصير زبالاء أبحث بذ 
نفايات الناس فأعرفهم على حقيقتهم؛ فأحرّضهم عليك. لم أبحث 
يوما عن برج أسمّيه باسمي. لذا لن أصدم إن نلت أكثر بقليل من 


الحد الأدنى للموت. 

- أنا أستمع؛ هيا أكمل: أعلم أنك بعد ذلك ستنفجر باكيا. 

- أنا أعلم أن نضالي لن يصل إليك؛ أو إلى مبولتك؛ لكنني سأحاول 
ذلك. أنا أعلم أنك تسخر مني ومن لغتي ولكنني لن أسجل اسمك كما 
هو. 

- إن لم تسجّله أنا أسجله. بكل بساطة؛ أدخل عقلك وأفعل ذلك. 

- كيف ذلك6 

- أنت لا تعرفني بعدء أنا طلبت منك أن تسجّل؛ فسجّل: " أنا 
التغاوت الطيقي" . عن سنارد يك مياد على كاوق الطريق :ستل 
قلمك وأكتبٌ ما أشاء وأركب الروايات والتواريخ والأسماء؛ وتكون 
مقالة باسمك أنت لا أناء لذا سجّل: "أنا التفاوت الطبقي" . 


- هل أنت الغبي بعينه8 

- أنا.... لم أقتنع.... 

- سجّل دون أن تقتنع. 

- كيف ذلك؟ 

- من هو الكاتب؟ من هو المستجوّب والمستجوب؟ أليسوا واحدا أحدا 


- فسجّل ولا تخف فلن تنطليّ الألعوية على أحد. كن كبقية الكتبة 
وجماعة ال601777/225]6. سجّل هيا أنا عذابك التاريخي أو قل 
المرحلي. 

- أنا مجرد شخص يجري مقابلة مع التفاوت الطبقي! 

- ها ها ها هاء لقد قلتهاء لقد سجلتهاء غلبتك. ألم أقل لك. سأدخل 
عقلك وأفجره من الداخل ولن تجرؤ على قول لا.... 

- ولكن هل تعلم أنني أنا من خلقك5 

- كيف ذلك6 

- هكذا. !ا 
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يُطلق "اللقاء اليساري التشاوري" مشروع وثيقته حول "الرؤية السياسية والبرنامجية 
الشاملة" للنقاش العام تضم الوثيقة أربعة فصول أساسية تنقسم تحت العناوين 
التاليك : 

)١‏ حول الأوضاع الدولية الراهنة 

؟) الوضع العربي # ظل الهجوم الكولونيالي ومهام اليسار 

*') لبنان يي نظامه السياسي الطائفي المترهل وواقعه الاجتماعي-الاقتصادي المأزوم 
؟) لأجل أن يتجاوز اليسار اللبناني أزمته المتمادية 


الوثيقة هي نتيجة لسلسلة من النقاشات التي أجرتها لجنة الصياغة التي المنبثقة عن المؤتمر الأول 
للقاء اليساري المنعقد 2# ١١‏ و١١‏ آذار08٠2؛‏ حيث جمع حوالي ١٠١‏ ممثل عن أحزاب ومجموعات وتجمعات 
يسارية من كل لبنان. 

الوثيقة الحالية ليست ورقة نهائية» بل هي مشروع أولي من أجل إنتاج رؤية مشتركة لليسار ف لبنان 
وإطار برنامجي يعمل من خلاله على توحيد الجهود 4 النضال مع الحفاظ على الاختلاف السياسي 
والفكري ي ما بين اليسار. 

ولذاء فإن نص الوثيقة نفسه يعكس الكثير من هذا الاختلاف السياسي والفكري. وسيسعى اللقاء 
اليساري التشاوري 4 ا لأشهر القادمة إلى تنظيم دائرة واسعة من النقاشاتالمركزية المفتوحة و المناطق؛ 
من أجل الاتفاق النهائي حول الوثيقة نفسها تحضيرا للمؤتمر التأسيسي للقاء اليساري التشاوري. 
لذا يدعو التجمع اليساري من أجل التغيير الناشطين والناشطات والعمال والعاملات والطلاب 
والطالبات إلى قراءة الوثيقة و نقاشها وتقديم الاقتراحات والتعليقات» وسوف يسعى التجمع اليساري 
من أجل التغييرء كما اللقاء اليساري التشاوريء إلى تنظيم اللقاءات العامة لنقاش هذه الوثيقة. 
الوثيقة» بما تحمل من اختلافات وربما نواقص؛ تمثل حالة من النضوج السياسي لدى قوى اليسار ‏ 
لبنان» وتمثل سعيا واضحا وصريحا من قبل اليساريين من أجل إنتاج حالة نضالية وسياسية وفكرية 
تسعى أولاء إلى تنظيم القوى اليسارية تحت راية التغيير؛ ثانياء إلى تشكيل جبهة نضالية وسياسية من 
أجل مواجهة الواقع الأليم الذي نعيشه يوميا؛ وثالثاء إلى إنتاج بديل جدّي وواضح من أجل إنتاج واقع 
اليوم بينما تتكاتف القوى المسيطرة والبرجوازية الحاكمة من اجل صد أي معارضة شعبية» تحت 
راية حكومة الوحدة الوطنية التي تمثلت أول خطواتها بإعلان انتهاء العمل السياسي 4# الشارع؛ على 
كل من يرون/ترين أنه هناك حاجة لتغيير هذا الواقع وانتشال البلد من دوامة الأزمات السياسية 
والاقتصادية, أن يتكاتفوا//تتكاتفن من أجل تشكيل جبهة مواجهة تسعى إلى الحلول الجذرية وليس 
إلى معالجة الأزمات من خلال الوعود والأوهام. 
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